أثناء إحدى الجلسات التي عقدت بين القوى 
الفلسطينية في قطاع غزة وصف وزير الداخلية في السلطة 
عبد الرزاق اليحيى الأجنحة العسكرية لقوى المقاومة 
الفلسطينية بأنها «ميليشيات», ودعا إلى حلها وسحب 
سلاحها. 

اليحيى كرر هذا الوصف عدة مرات مما أثار ردود فعل 
غاضبة من قبل الحاضرين. الذين اعتبروا أن الأجنحة 
العسكرية هي قوى مقاومة وليست ميليشيا. 


غازي الجبالي 


على الرغم من قرار عرفات الذي قضى بإقالته من 
منصبه. تردد الأوساط الغزاوية معلومات مفادها أن اللواء 
غازي الجبالي قائد الشرطة في قطاع غزة لا يزال في منصبه 
ويعمل من مكتبه في مينى الشرطة الذي يحضر إليه 
كالمعتاد كل يوم. 


دهم 

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة 
عمليات ملاحقة المجاهدين. وذكرت المعلومات أن اجهزة 
السلطة اعتقلت العشرات. في حين قام عناصر من المخابرات 
باقتحام وتفتيش مسجد حطين المجاور لمنزل الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي 


ِ 5 
«ا رئيس حكومة 

تتداول الأوساط الفلسطينية أسماء عدد من الشخصيات 
المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية 
بعد تقليص صلاحيات ياسر عرفات. وتميل الأوساط الدولية 
والعربية إلى تكليف أبو مازن أو نبيل شعث بهزه المهمة حيث 
يحظيان بتأييد كل من واشنطن والقاهرة وعمان. بينما يميل 
عرفات إلى تكليف صائب عريقات أو ياسر عبد ربّه بهذا المنصب 
لسببين: ثقته الكبيرة بهماء وغياب اسميهما عن قائمة المرشحين 
للحلول مكانه. 


ا تهديد 

أكد إعلاميون يعملون في مكاتب وكالات الأنباء في قطاع غزة 
أنهم تسلموا بياناً موقعاً باسم «كتائب وعد الآخرة» حمل «الرقم 
واحد.. مجموعات الاستشهاديين للدفاع عن عرفات». 

ويحذر البيان أي فلسطيني من الانسياق وراء المكائد الدولية 
لاستبدال القيادة الفلسطينية أو عزل عرفات. 


" استفغلال 


لاحظت أوساط مراقبة تعدد وتضارب البيانات الموقعة 
باسم «كتائب شهداء الأقصى». حيث يتبين أن عدة جهات 
داخل فتح والسلطة باتت تستخدم هذا الاسم للتعبير عن 
مواقفها أو لتوجيه رسائل في شتى الاتجاهات. 

وصدر في الآونة الأخيرة بيان يهدد الولايات المتحدة إذا 
حاولت الإطاحة بعرفات ثم ذفي هذا البيان. كما وزع بيان يتهم 
السلطة بالتواطؤ مع تجار المخدرات ثم نفي هذا البيان أيضاً. 


من التاريخ 

© 99-1-16١1؛‏ احتل الصليبيون بيت المقدس: وقتلوا 
بالمسجد الأقصى ما يزيد عن سبعين ألفاً من المسلمين: 

١‏ -!ا-1970: برأ الحكم المدني البريطاني في فلسطين 
بتعيين هربرت صموئيل كأول مندوب سام في فلسطين. 

1912-1-3: أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب 
الأبيض الأول بقصد تفسير وعد بلفور تفسيراً يطمئن العرب 
ويهدئ من مخاوفهم. 

©-1917-17: لجنة بيل البريطانية تصدن قراراً 
يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. 

8 1341-7-32.؛ نسف فندق الملك داود في القدس من 
قبل عصابة «الأورغون» الإرهابية مما أدى إلى مقتل هو 
شخصاً بريطانياً وعربياً 

١١‏ -1948-1: دخول الصهاينة مدينة اللد بقيادة 
موشي دايان وتنفيذ شارون؛ والعدو يرتكب مذبحة في 
مسجد دهمش استشهد فيها 475 مواطناً. 

لليفكشفاطة المخابرات الصهيونية تغتال الروائي 
والصحافي الفلسطيني غسان كنفاني. 

ه1-2-٠1948: ١‏ الكنيست الصهيوني يعلن القدس 
عاصمة أبدية لدولة (إسرائيل) 

1941-1-117؛قصف صهيوني لمبان في بيروت يسقر 
عن ٠.٠٠١‏ شهيد و.٠.٠"‏ جريح. 

م 997-17-06لانبدء قصف صهيوني لجنوب لبنان استمر 
أسبوعاً وأسفر عن ١١*‏ شهيداً و0٠5١‏ جريحاً. 

1994-1١‏ دخل ياسر عرفات رئيس م.ت.ف إلى 
غزة وتسلم منصب رئيس سلطة الحكم الذاتي 

1990-7-4 :اعتقال الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس 
المكتب السياسي في حركة (حماس) من قبل السلطات 
الأميركية في مطار كندي في مدينة نيويورك. 

001-1-18:استشهاد القائدين جمال منصور 
وجمال سليم بعد قصف مكتبهما في نابلس 


- 


و 


يوميات الصمود والمقاومة 


ل ةد اغتيال القائد القسامي مهنّد الطاهر ومساعده في نابلس. 


:10٠1-1-3‏ قوات الاحتلال تواصل عمليات المراهمة والاعتقالات 


الضفة الغربية. 


في 


7١ 5007-7-5‏ جريحاً في مواجهات في رفح بين الشرطة ومتظاهرين 


يطالبون بإعدام العميل عبد الحي الصبابي 


-101-1: اغتيال معمّر الضراغمة من كوادر الجهاد الإسلامي. 


١1**1-1-1:عملية‏ فدائية قرب رفح تقتل ضابطاً إسرائيلياً برتبة نقيب 


متخا مروان البرغوثي يبدأ إضراباً عن الطعام في المعتفل. 
سكخا بيار خمسة شهداء في الإجرام الصهيوني المتواصل. 


4.1-1-19؟: نجاة يوسف عبد الوهاب أحد كوادر حماس من محاولة 


اغتيال وسقوط شهيدين بمواجهات مع جيش الاحتلال. 


-1*01-1: عملية بطولية نفذتها كتائب القسام قرب مستوطنة 


«عمانويل» أسفرت عن " قتلى و4١‏ جريحاً صهيونياً. 


ع اااي مقتل ضابط صهيوني وجرح ” جنود في اشتباك مع خلية 


فدائية قرب قلقيلية. 


» عملية استشهادية مزدوجة في تل أبيب تسفر عن " قتلى صهاينة وحوالي 


٠‏ جريحاً 


19-/01-1٠1:؛‏ الاحتلال يدمّر بيوت الاستشهاديين ويعتقل أقاربهم ويقرّر 


إبعادهم إلى غزة. 


١1007-1-31:؛‏ انفجار أثناء مرور قطار محمّل بالجنود الصهاينة جنوب تل 


ل 


5 الور استشهاد القائد العام لكتائب القسام صلاح شحادة 
وثمانية عشر آخرين في مذبحة وقعت في قطاع غزة نتيجة غارة صهيونية. 
:1٠١1-17-14 «‏ استشهاد ثلاثة من كتائب القسام في مواجهة مع الاحتلال 


قرب نابلس. 


ار مقتل مستوطن صهيوني في عملية قرب قلقيلية. 


كار «شهداء الأقصى » تقتل أربعة صهاينة وتجرح ثلاثة آخرين 


في هجوم قرب الخليل 


:10١17-7-18‏ الجنود والمستوطنون الصهاينة يعتدون على الأهالي في 


مدينة الخليل. 


الشعب الفلسطيني بأرضه. 


فلسطين من جهة أخرى.ه 


ولذلك اعتبر هذا الصكَ ظلماً تاريخياً يصدر عن مؤسسة دولية كان 
من الأجدر بها صون العدالة بين شعوب الأرض. لا أن تتجاهل حق 
أما الحركة الصهيونية فقد حصلت 
بموجب هذا الصكَ على تشريع دولي لوعد بلفور, واعتبرته محطة 
هامة في سبيل سيطرتها على فلسطين بحماية بريطانية وفرها هذا 

الصك. وبذلك دخلت فلسطين في مرحلة جديدة خطيرة تطدّبت من )أ 
الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال البريطاني من جهة وتهويد 


الانتداب البريطاني على فلسطين 2 / 


في السادس من تموز/يوليو 157١‏ أعلنت عصبة الأمم مشروع 
الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي الرابع والعشرين من 
| تموز/يوليو عام 1171 أصدرت صك الانتداب الذي تألف من مقدمة 
و18 مادة, وكان هو بمثابة الدستور الاستعماري الصهيوني الذي 
حكمت بموجبه فلسطين طوال فترة الانتداب البريطاني. وقد تضمنت 
المقدمة نص وعد بلفور المشؤوم. واختصت المواد 4,7 1/,5, 79,11 
بإنشاء الوطن القومي اليهودي, وشكلت هذه المواد برنامجاً متكاملا 
ذلك من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية. 
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فلسلين ) المسلمة لل ا سم العدد الثامن - آب (أغسطس) ٠0١١‏ 


كشف تقردو ردي هدم لاوا 
لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيست أن نحو ١5"‏ جندياً 
وضابطاً صهيونياً قتلوا منذ بداية العام 
الجاري (؟١٠٠)‏ وحتى نهاية شهر 
حزيران/يونيو الماضيء في عمليات 
للمقاومة الفلسطينية. 
وجاء في التقرير أن 15 جندياً قتلوا 
في النصف الأول من العام الجاري ,)5١١57(‏ 
حيث قتل ٠١٠5‏ جنود خلال عمليات 
للمقاومة الفلسطينية. و48 آخرون إثر 
حوادث عسكرية, تمثلت بانقلاب مدرعات أو 
إطلاق نار عن طريق الخطأ من قبل رفاقه 
خلال تبادل لإطلاق النار مع المقاومة 


وتشير المصادر الغبرية إلى أن الحديث 
يدور عن أعلى عدد من القتلى في مثل هذه 
الظروف منذ فترة تزيد عن عشرة أعوام, 
وللمقارنة فقد قتل في عام 1557: أي العام 


الأخير قبل اتفاقات «أوسلو» ب 
السلطة الفلسطينية, ١4‏ جندياً 
وفي عام 2٠٠٠١‏ قتل ٠‏ جنديآ. 
وثمة ارتفاع بأكثر من 75٠‏ في 
الغدد العام للإصابات, من 
الإصابة بجروح متوسطة إلى 
الموت. ففي النصف الأول من عام 
0 وصل عدد الإصابات إلى 
4 مقبل 5١0‏ في عام 5:01 
بمجمله. وقال ممثلو الجيش في 
اجتماع اللجنة بأن عدد المصابين 
في النشاطات العسكرية ارتفع في 
النصف الأول من السنة الجارية. 
وفي المقابل: انخفض عدد 
المصابين جراء حوادث تدريب» 
وذلك لأن الجيش النظامي يتدرب 
حالياً أقل مما كان عليه. 

وجاء في التقرير أن عدد كالات 
الانتحار في الجيش انخفضت بنسبة الثلث 


الفرار من الخدمة العسكرية 


20 حركة «يوجد حد,» 
اليسارية الصهيونية: التي 


تنادي برفض الخدمة العسكرية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة؛ إن عدد الرافضين لأداء 
الخدمة العسكرية بين جنود جيش الاحتلال 
ارتفع إلى ٠٠٠١‏ جندي. 07 

وأضافت الحركة أن ١4٠‏ جنديا تم زجهم 
في السجون العسكرية. بسبب رفضهم أداء 
الخدمة العسكرية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة وحراسة المستوطنات. 

وأشارت الحركة إلى أنها بدأت مع بداية 
العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة 
بتجنيد حملة تواقيع بين الجنود والضباط, 
الذين يرفضون الخدمة في المناطق المحتلة 
لأسباب تتعلق بعدم قناعتهم بعدالة الحرب 
المفروضة على الشعب الفلسطيني. 


وأوضحت الحركة, التي تأسست عام 
:> خلال الاجتياح الإسرائيلي لجنوب 
لبنان أن من بين رافضي الخدمة ابنة رئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي الجديد موشيه 
يعلون. وابن قائد اللواء الشمالي السابق في 
الشرطة الإسرائيلية أليك رونء الذي يُتهم 
بالمسؤولية عن إصدار الأوامر للشرطة بقتل 
٠١‏ شاباً عربياً من فلسطينيي 1١948‏ في 
شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام .50٠١‏ 

وقالت الحركة إن الحرب الإسرائيلية 
الحالية هي حرب دفاع عن المستوطنات, 
وعن الخارجين عن القانون في المستوطنات» 
وأضافت تقول «هذه ليست حربنا». 

من جهة أخرى قدم رئيس شبيبة حزب 
الليكود الصهيوني الحاكم شكوى إلى الشرطة 
الصهيونية ضد حركة «يوجد حد». متهماً 


تقريباً دون أن يكشف التقرير أرقاماً 
محددة لحالات الانتحارر في الجيش 


إياها بتحريض الجنود على التهرب من 
الخدمة العسكرية. وقال في شكواه إن 
الحركة وعدت الجنود الذين يرفضون الخدمة 
في المناطق الفلسطينية بدفع مخصصات 
مالية لهم. في حال حرمتهم السلطات 
الإسرائيلية من مخصصات التأمين الوطني.« 


آب (آأغ ٠٠‏ سس سو و ا د 102 فلسلين ) المسلحة 181 
العدد الثامن - آب (أغسطس) ٠:7‏ 


م بع 0 
152 في فلسطين واتساع ظاهرة 
الرعب في المجتمع الصهيوني بدأت 
بين الشباب الصهاينة ظاهرة جديدة. هي 
وشم أجسادهم برسومات يعتقدون أنها 
ستجلب لهم الحظ وتمنع تعرضهم إلى الخطر 
إذا ما كانوا عرضة للعمليات. 

يقول الإسرائيلي أورن ليفي. صاحب 
أستوديو «التنين الأزرق» في مستوطنة 
«كريات شمونة» في الشمال الفلسطيني 
«وصل إليّ في الأشهر الأخيرة عشرات الشبان 
طالبين مني وشم أجسادهم برسومات 
تحميهم من الخطر». ويضيف: «هؤلاء 
الشبان يحدثونني عن الحظ الذي يتمنونه 
لأنفسهم. عن تخوفهم من العمليات ومن 
السفر في الباصات. وقد وصل إلي بعضهم 
بعد موت رفاقهم في عمليات مختلفة. رغبات 

رسومات الوشم المطلوية لدى الشبان: 
«نجمة داوود المكسورة والنازفة. سيارة 


استقبال أي مبعد فلسطيني. 


ردود ينظر لها العدو بكل جدية ورعب.ه 


الانتحاريين). الفهد الأسود 
(قوة الشر). التنين, أحرف 
يابانية (رمز الحظ) وغيرها 
من الأسوفات النى يعتقدون 
أنها ستجلب لهم الحظ.. ‏ |0 

ألينور كانلر (18) عاماً 
من «كريات طبعون». كانت 79 
إحدى الفتيات التي تواجدت في الأستوديو, 
وقالت: «أنظر ما الذي يحدث لنا في دولتنا. 
العمليات نقع كل يوماتقريبا. وانا التي اضع 
وشماً لأول مرة في حياتي». 

أضافت «أبحث عما يساعدني في التغلب 
على الخوف. أبحث عن شيء يجلب لي الحظ, 
وينقذني إذا ما تعرضت إلى عملية» 

تقول ألينور «حفر ليفي رسماً لنجمة 
داوود المكسورة تتوسطها دمعة كبيرة على 
كتفي. ربما يفسر ذلك تماماً ما حدث لنا 
خلال السنة الأخيرة. آلامي وآلام الكثير من 
الشبان في البلاد هي آلام حقيقية. إننا 


عقاب جماعي 


1ك تزال سلطات الاحتلال تدرس إبعاد عائلات الاستشهاديين بعدما قرر الجيش الإسرائيلي إبعاد العائلات كإجراء عقابي رداً 
على العمليات التي تنفذها قوى المقاومة. 


ورأت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن إبعاد أقارب الاستشهاديين يسهم في 
تعزيز آليات الردع الاستراتيجية الإسرائيلية. 

وكان الاحتلال قد فرض سياسات عقابية ضد عائلات الاستشهاديين منها اعتقال 
أقاربهم وهدم منازلهم والتحقيق المطوّل والعنيف مع أفراد العائلة. 

لكن حكومة العدو تحاول فرض عقاب جماعي آخر ضد عائلات الاستشهاديين في 
إطار حربها ضد المقاومة. ورأت سلطات الاحتلال أن إبعاد العائلات يهدف إلى ردع 
المقاومين. وهذه السلطات تسعى إلى الإفادة من سابقة موافقة السلطة على إبعاد 
ونفي مقاومين إلى خارج فلسطين وقطاع غزة. 

غير أن هناك عقبات كثيرة تحول دون ذلك من بينها: خوف الإسرائيليين من اعتبار 
هذا العمل جريمة حرب تحال إلى محكمة الجنايات الدولية الجديدة: وردود الفعل العالمية على الإبعاد. ورفض مصر والأردن وسوريا ولبنان 


لذلك قد تلجأ السلطات الإسرائيلية إلى نفي أقارب الاستشهاديين إلى قطاع غزة: وهذه الجريمة هي أخف الضررين بالنسبة للاحتلال: 
لأنها تعتبر عملية إبعاد داخلي يستطيع العدو أن يمررها في ظل الانحياز الدولي إلى جانب الاحتلال. 
لكن تبقى العقبة الأساسية التي يواجهها العدو هي رد فعل الشعب الفلسطيني على هذه الخطوة؛ ورد فعل قوى المقاومة. وهي بالتأكيد 


نبحث عن شيء يحافظ عليناء من جهة, 
ويشكل. من جهة أخرى. رمزاً نتضامن معه» 
تضيف: «أنا أؤمن بنجمة داوود. لكنها 
مكسورة في هذه الأيام التي نواجه فيها 
العمليات. وتتوسطها دمعة. ربما أرجع إلى 
هنا في المستقبل,ء إذا تحسنت الأوضاع, 
لأكمل رسم النجمة وأزيل الدمعة» 
عند مدخل أستوديو ليفي ينتظر الكثير 
من الشبانء وكل واحد منهم يبحث عما 
ينقذه. الكثير منهم يطلبون وشم نجمة 
داوود. كما رسمتها ألينور.» 
- 


< 


ووتوكية | تتحدث الأوساط السياسية 
5 والشعبية الفلسطينية عن 


تحركات أميركية للاتصال بشخصيات 
فلسطينية «مقرّبة من واشنطن». ورغم أن 
هذه الاتصالات لم تكن بالأمر الجديد في 
ظل سنوات التسوية السياسية؛ مجرد 
تزامنها مع إصرار الإدارة الأميركية وعلى 
لسان الرئيس جورج بوش شخصياً. على 
المطالبة بتغيير قيادة السلظة الفلسطينية, 
هو ما يجعل التحركات الجديدة مثيرة 
للاشتباه. 
وتقول مصادر فلسطينية وثيقة الاطلاع 
إن الأمر يتعلق بدعوات وجّهت لشخصيات 
فلسطينية تتمتع بعلاقات قوية مع 
الأميركيين. للتباحث بشأن الشكل 
المستقبلي الذي ستكون عليه القيادة 
الفلسطينية. 
ورشحت معلومات تتضمن قائمة 
بأسماء من وجّهت لهم دعوات بهذا الشأن» 
و يبلغ عددهم عشرين شخصية 0 
وعلم من عدة مصادر أن الإدارة الأميركية 


ّ 
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وجّهت مؤخراً بالفعل دعوات مباشرة لهذه 


قضية عملاء الاحتلال الذين يسرحون 
ويمرحون في طول البلاد وعرضهاء ولماذا 
تتعامل السلطة مع هذه القضية وكأنها لا 

ظاهرة أو أزمة العملاء أصبحت خطراً 
كبيراً على الشعب الفلسطيني.ء وزادت 
خطورة هؤلاء مع تصاعد عمليات الاغتيال 
السو تطال قادة المقاومة في حماس 
والجهاد وفتح وباقي الفصائل. 

بالأمس ألقت كتائب القسام القبض 


العدد الثامن - آب (أغسطس) 5٠0١1‏ 


صناعة أميركية 

كه اهبر فد 
الشخصيات العشرين بالاسم, ومن بينهم 
أعضاء في المجلس التشريعي (برلمان 
السلطة الفلسطينية) وموظفون في منظمات 
غير حكومية, وذلك من أجل اللقاء بهذه 
الشخصيات في الولايات المتحدة أو 
عواصم أوروبية. 

و تشير المصادر إلى ما ساقته 
شخصيات ممن وردت أسماؤهم في القائمة 
إياها من تبريرات لتغيّبهم عن الأراضي 
الفلسطينية. وتتراوح هذه التبريرات بين 
«زيارات عمل» و«جولات استجمام». 
بينما رفض آخرون الدعوة الأميركية. 

ويدور الحديث عن أن دينس روس, 
المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط 
هو الذي يقف وراء هذه الدعوات. من خلال 
السفارة الأميركية في تل أبيب. 

و يقول مراقبون فلسطينيون للموقف 
إنه «يأتي ضمن المخطط الأميركي لترتيب 
الوضع ليس على الساحة الفلسطينية 
فحسب بل في مواقع أخرى خارجهاء بما 
يتفق والخارطة الجديدة التي أعدتها الإدارة 
الأميركية للمنطقة», لتكون جاهزة لأمرين: 


أولهما الاستعداد الأميركي لتوجيه ضربة 
شديدة جديدة للعراق؛ وثانيهما تحقيق 
المطلب الصهيوني بتدمير السلطة 
الفلسطينية والبحث عن قيادة فلسطينية 
«بديلة» لياسر عرفات. 

وقد لاقت هذه الاجتماعات ردود فعل 
معارضة من قبل القوى الفلسطينية 
مجتمعة. فقد قال بيان صادر عن لجنة 
المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية 
في قطاع غزة «إن هذه اللقاءات مضرة 
ودون جدوى وليس لها أي هدف من الجانب 
الصهيوني سوى كسب الوقت للعدوان 
والاحتلال ومحاولة تجميل وجهه 


القبيح ».* 


ارتياح وطمأنينة. لذلك نسأل متى تأخذ 
السلطة على عاتقها محاربة هذه الظاهرة 
طالما أنها تدّعي السيادة وتحرص على 


' دور المؤسسات وتصرٌ على أنها الجهة 


الوحيدة التي تنفذ القانون. ولماذا لا 
تتحرك الفصائل الفلسطينية مجتمعة إلى 
مناقشة هذه الظاهرة ورفع الغطاء عن 
العملاء. وؤبذلك تضع السلطة أمام 
مسؤولياتها. أو يُترك الأمر ساعتئذ لأهالي 
الضحايا والشهداء لتصفية حساباتهم مع 
العملاء ومن حماهم.ه 


فلسلين ) المسلمة لكا 


تغييرات داخل فتح آذ لبنان 


)| بدات الاستعدادات داخل حركة فتح لاستبدال 
ب قيادتها في لبنان بقيادة جديدة بعد أن وصل إلى 
منطقة جنوب لبنان وفد فتحاوي من الخارج أجرى عدة لقاءات 


لد 


مع قيادات فتح المحلية 


وبينت اللقاءات أن تغيير القيادة داخل حركة فتح تحصيل 
حاصل وأن المسألة هي مسألة وقت. حيث حسم قرار استبدال 


القيادة الحالية وكلف فريق آخر بتولي زمام الأمور 


وتقول أوساط فلسطينية في لبنان إن فتح ناقشت مسؤول 
الحركة الأول في لبنان العميد سلطان أبو العينين حول الشأن 
المالي والإداري في الحركة؛ وإن الوفد القادم من خارج لبنان عقد 
عدة جلسات مع ابو العينين : 

وتقول أوساط فتح إن القيادة في الخارج كلفن فريقا للإشراف 
على عملية نقل الصلاحبات. وهذا الفريق يضم محمد جهاد عضو 
اللجنة المركزية في الحركة وضابط أمني كبير في فتح هو راجي 
النجمي وعاطف ابو بكر أحد قادة فتح - المجلس الثوري وانتقل 
إلى فتح ابو عمار-. وضابط فلسطيني آخر يدعى كايد كان 
يعمل قبل الاجتياح الإسرائيلي في منطقة صور في جنوب لبنان 

وتشير أوساط قتح إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو 
إيجاد قيادة جديدة لفتح . أما مصير ابو العينين فإن 
تتحدث عن نقله إلى دولة ثانية وربما إلى المناطق 
للسلطة الفلسطينية. لكن من سيخلف مسؤول فتح في لبنان 


الأوساط تنشير إلى اسم محمد جهاد على رأس نفس الفريق الذي 


الأونروا: الدور المشبوه دائمأ 


4 |أبت المنظمة الدولية المكلفة بإغاثة اللاجنين 
الفلسطينيين (أونروا) إلا أن تضع تقسها في مربع 
واحد مع الاحتلال الإسرائيلي. وان تبرهن بالدليل الواضع أن 
قراراتها مشبوهة وإجراءاتها محاطة دائما بالشك والريبة وأنها لا 
تآخذ في اعتبارها الحقوق ولا حتى المشاعر الفلسطينية 
فقد وزع المفوض العام للأونروا السيد بيتر هانسن تعميماً 
على جميع الموظفين والعاملين في مؤسسات الأونروا في الأقاليم 
الخمسة التي تعمل فيها. وهي: الضفة وغزة والأردن وسوريا 
ولبنان» حذرهم فيه من وضع أو رسم أية شعارات أو ملصفان 
معادية لإسرائيل على جدران المدارس والمؤسسان التابعة 
للوكالة وهدد التعميم من يخالف التعليمات بأنه سيكون عرضة 
لفقدان وظيفته وحرمانه من كل حقوقه ومدخراته من الوكالة 
وجاء في التعميم «إن وضع ملصقات أو كتابة شعارات معادية 
لإسرائيل على جدارن مدارس الوكالة ومؤسساتها هو إساءة 
للرسالة الإنسانية التي تؤديها وكالة الغوث 
وجاء هذا التعميم بعد تعميم آخر وجهته الأونروا للعاملين 
فيها حذرتهم فيه من الانخراط بأية أنشطة سياسية الطابع 
بذريعة أنها تتعارض مع طبيعة الأعمال التي تؤديها الأونروا 
وجاء هذان التعميمان مع انتهاء العام الدراسي الذي شهد 
تحركات طلابية وشعبية احتجاجاً على الجرائم التي بيرتكبها 
الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وانطلقت من مذارس 
الأونروا في لبنان وسوريا والأردن عشرات المسيرات المتضامنة 
مع الأهل في فلسطين ونظمت حملات لجمع التبرعات 
ويبدو أن هذه الأنشطة أثارت امتعاض قيادة الأونروا الني 
وقلفت عاجزة عن منع الاحتلال الإسرائيلي من تدمير مؤسساتها 
في فنلسطين وقتل العاملين فيها. وهنا نسأل: ماذا فعلت الأونروا 
لآلاف لم خم مم ضحايا مجزرة جنين؟. ولماذا لا تضغط 
الآأونروا على الإسرائيليين لإدخال مواد الإغاثة للمحاصرين؟. وما 
هو السدور الذي تقوم به الأونروا للدفاع عر المرنيين 
الفلسطينيين؟. وأخيرا نسأل: اليس التحرك الشعبي هذا هو من 
ضمن حرية التعبير وحق الفرد وحقوق الإنسان أم أن للأونروا 
نفسيرها الخاص لحقوق الإنسان 
يذكر أن قرار الأونروا هذا أثار ردود فعل سياسية وشعبية في 


إجراءات العدو تفشل 4 وفف العمليات: 
المقاومة قادرة على التجدد وابتكار أساليب متطورة 
عملية «عمانونيل» نمودج لثقة المقاومة بنفسها وقدرتها العجومية 


نولاق يتساءل البعض عن قدرة المقاومة 
- الفلسطينية على ردع العدوان 
الصهيوني المتجدد بعد أن تلقت كتائب الجهاد 
والكفاح المسلح ضربات مؤلمة. أصابت تلك 
التشكيلات في بنيتها القيادية الفاعلة والتي كان 
من أبرزها استشهاد البطل مهند الطاهر قائد 
كتائي عزالدين القسام» في مدينة نابلس, 
والذي تطلق عليه حركة حماس (المهندس الرابع) 
في جريمة اغتيال مدبرة. عندما حاصرت دبابات 
العدو منزلاً كان بداخله مع مساعره الشهيد عماد 
الدين دروزة, اعتبرها وزير الخرب الصهيوني 
بنيامين بن أليعازر «تجاحاً جدا» حيث 
قال إن هذه العملية هي أهم عملية تنفزها قواته 
منذ شهرين. وفي قطاع غزة: تمكنت المخابرات 
الإسرائيلية من اغتيال الشهيد جهاد العمارين 
فائد «كتائب شهداء الأقصى » في القطاع ومرافقه 
واثل الثمرة. وأما «سرايا القدس» الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. فقد تعرضت 
هي الأخرى لأوضاع مشابهة حيث اغتالت القوات 
الاسرائيلية أحد قادتها البارزين وهو الشهيد 
معمر دراغمة في كمين نصبته له في أحد أحراج 
بلدة اليامون القريبة من جنين» في حين اعتقلت 
الشاباك المجاهد طارق عز الدين في مدينة جنين. 
والى جانب هؤلاء نجحت قوات الاحتلال في 
اعتقال عدد آخر من كبار قادة الأجهزة العسكرية 
في فصائل المقاومة الفلسطينية. 
وفي الوقت نفسه الذي اتجهت 
الجرافات والبلدوزرات نحو ما يسمّى 
الخط الأخضر الذي يفصل الضفة 
الغربية عن المناطق الفلسطينية 
المحتلة عام 1948 لإقامة جدار أمني 
والكتروني: حرصت قوات الاحتلال 
على القيام بعمليات ردع جماعي 
تمثلت باعتقال الآلاف من سكان 
مدينة أو مخيم مرة واحدة. ونقلهم 
بعد الإفراج عنهم إلى منطقة أخرى 
بعيدة. وقد أقر الجنرال موشيه 


يعلون رئيس أركان جيش الاحتلال 
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فلسطين / خاص 


الجديد أن الدافع وراء هذه السياسة هو ردع 
الجماهير الفلسطينية مستقبلاً ومنعها من توفير 
الغطاء للمقاومة الفدائية. 


تدمير واغتيال 
وبعد أسابيع على بدء جيش العدو 
الصهيوني ما أسماه (حملة الطريق الحازم) التي 
أعقبت (حملة السور الواقي). والتي كان أبرز 
معالمها إعادة احتلال جميع مدن الضفة 
الغريية. ومكوث ذلك الجيش في قلبها بشكل 
مباشر. في ظل إعلان حظر تجول شامل وحبس 
نحو نصف مليون فلسطيني داخل منازلهم: دون 
أن يتاح لهم حتى أداء صلاة الجمعة في 
مساجدهم القريبة. وكل ذلك باسم الدواعي 
لأمنية والتي بدونها لا توجد إمكانية للحيلولة 
دون تواصل العمليات الاستشهادية ومنع 
الاستشهاديين من الوصول إلى مدن العمق 
الصهيوني على حد تعبير رئيس الشاباك آفي 
ديختر. 
وأما في قطاع غزة. فقد تواصلت عمليات 
الاغتيال عبر استخدام مروحيات «الأباتشي», 
ونفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام لمناطق 
محدودة كانت معلومات «الشاباك» الاستخبارية 
تدعي وجود قيادات وكوادر الجهاز العسكري 
لحركة حماس فيها. كما تعرضت ورش الحدادة 


ومصانع الأوكسجين وما تعتبرها سلطات 
الاحتلال ورش انتاج المواد القتالية مثل صواريخ 
القسام وقزائف الهاون ومعامل انتاج المواد 
المتفجرة للقصف والتدمير. 


استمرار العمليات 

الأول وهلة. تبدو الصورة قاتمة فيما يتعلق 
بتكييف المقاومة الفلسطينية وقدرتها على تجاوز 
ما تعرضت له. غير أن كثافة العمليات الفدائية 
في قطاع غزة وتحقيق بعض تلك العمليات 
نجاحاً كبيراً في مواجهة التقنيات والتجهيزات 
التي تستخدمها قوات الاحتلال. يجعل المرء 
يطمئن كما هو الحال في كل مرة تتعرض 
المقاومة لإجراءات جديدة. ويبدو هذا الاطمئنان 
واضحاً من خلال الكمين الذي نصبته مجموعة 
فدائية قرب بوابة صلاح الدين على الحدود 
المصرية - الفلسطينية أثناء عملية توغل قام بها 
الاحتلال في رفح, مما أدى إلى مصرع قائد الوحدة 
الصهيونية الخاصة الكابتن حاييم ليف واصابة 
جنديين آخرين حسب اعتراف العدو. ومما يشير 
أيضاً إلى جدية وتصميم كتائب المقاومة على 
الاستمرار في الجهاد. عملية تفجير عبوة ناسفة 
عند مرور قطار محمل بالركاب على سكة الحديد 
المجاورة لمدينة اللد داخل المناطق المحتلة عام 
. وتشير المصادر الصهيونية أن العبوة 
كانت تزن (؟ كلغ) وضعت بشكل 
مهني ومغطاة جيداً. وهذا - كما يبدو 
- سبب عدم اكتشافها من قبل دورية 
أ الحراسة التي تسير على طول سكة 
الحديد. وكما فجر المجاهدون عبوة 

أخرى قرب قرية. عنزا قضاء 
وأصابوا مجنزرة في مدينة جنين 
واستطاعوا نزع رشاش ثقيل منها دون 
أن يجرؤ الجنود داخلها على النيل 
ولعل التطور الأبرز في عمليات 
المقاومة تزايد عمليات إطلاق قذائف 
الهاون باتجاه المستوطنات 


الصهيونية وصواريخ القسام باتجاه أهداف داخل الأراضي المحتلة عام 
. وخصوصاً من الناحية الشرقية لقطاع غزة. ويجيء تمكن المجاهدين 
من إطلاق النار وسط مدينة القدس وإصابة ضابط صهيوني ليؤكد مجدداً 
قدرة المقاومة على اختراق الإجراءات الأمنية وفشل العدو الصهيوني. حيث 
نجح المجاهد في الانسحاب من مكان العملية. 


فشل الاجراءات 

الجدار الوهم الذي يبنيه شارون لحماية (شعب الله المختار) يثير شكوكاً 
جدية داخل القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية قبل غيرها2ء حيث 
يقول الجنرال (يوم توف ساميا) الذي تولى في السابق منصب قائد المنطقة 
الجنوبية, إن على المتحمسين لاإقامة هذا الجدار أن يفكروا ملياً قبل التعبير 
عن حماسهم. ويضيف الجنرال ساميا أن الفدائيين الفلسطينيين استطاعوا 
في السابق تجاوز جدران أكثر إحكاماً من الجدار الذي يعكف الجيش 
الإسرائيلي على إقامته. ويقول إن الجدار الذي يحيط بمستوطنة عتصمونا 
الي استطاع ا ستشهادي محمد فرحات اقتحامها وقتل سبعة من سكانها 
كان أكثر إحكاما. ومع ذلك لم يفلح هذا الجدار في منع فدائي واحد من 
اختراق المستوطنة وتنفيذ كل ما خطط له. ويشدد ساميا بشكل خاص على 
المهنية العالية التي يظهرها المجاهدون, وأنهم -أي المجاهدين - أصبحوا 
في كثير من الأحيان مزودين بتقنيات قادرة على إبطال مفعول شبكات 
الإنذار المبكر. وأنهم قد يلجأون أيضاً إلى وسائل أخرى لتجاوز الجدران 
الإسمنتية كالطائرات الشراعية والمناطيد الطائرة. 

وفي نفس السياق. يرى الجنرال يوني فيجل المختص في تصميم 
التحصينات العسكرية أن المجاهدين وفي حال تعذر تنفيذ عمليات داخل 
العمق الصهيوني فإن بإمكانهم مهاجمة المستوطنات اليهودية والمواقع 
العسكرية للجيش الإسرائيلي في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. ولعل 
هذا هو سبب حنق المستوطنين مؤخراً على أرئيل شارون. حيث أبدى هؤلاء 
بشكل خاص حساسية خاصة لإقامة الجدار. واتهموا حكومة شارون 
بالتخلي عنهم وتركهم وشأنهم كما يقول إبراهام دومب من قادة 
المستوطنين في الخليل. 

ويمعزل عما تقدم بات العدو قبل غيره يدرك أن أي إجراء مهما كان 
فاعلاً. فإنه لن يحول دون تواصل المقاومة الفلسطينية, والأيام القادمة خير 
شاهد عما يمكن أن تترك به المقاومة بصماتها داخل العمق الصهيوني وفي 
المستوطنات اليهودية. 

عملية «عمانوئيل» 

ويعتبر الهجوم الذي شثّه المقاومون الفلسطينيون عل باص 
للمستوطنين قرب مستوطنة (عمانوئيل) مساء الثلاثاء ٠٠١7/1/15‏ نموذجآً 
واضحاً لقدرة المقاومة الفلسطينية على كسر الطوق الإسرائيلي واختراق 
الإجراءات الأمنية الصهيونية مهما كان مستوى تعقيدها. 

فهذا الهجوم نفذ بدرجة كبيرة من الاتقان وبتخطيط رفيع وبمستوى عال, 
من الكفاءة والبراعة والإقدام والجرأة. حيث تبين المعطيات أن المنفذين 
رصدوا الموقع بدقة وتربصوا للباص بكل هدوءء. وهاجموا الهدف بكل جرأة 
وتصميم. مما يعكس حالة الثقة والهدوء التي لا تزال تتمتع بها المقاومة 
في فلسطين. وهو ما يوجّه ضربة شديدة لكل سياسات وإجراءات العدو, 
ويبرهن أن الشعب الفلسطيني ماض في مشروع المقاومة حتى دحر 
الاحتلال. وتبعث هذه العمليات برسالة سياسية واضحة للعدو وللعالم 
بأن الشعب الفلسطيني لن يرضى أن تحترق أصابعه بل هو قادر على قلب 
المعادلة.« 


الصهاينة فى الزتراية: 


>5 بعد جدل استمر عامين أصدر رئيس الوزراء الصبيوني 
4 أرييل شارون تعليماته للجيش للمباشرة جدار 
يفصل بين الضفة الغربية و(إسرائيل), وذلك بهدف الحيلولة دون تسلل 
رجال المقاومة الفلسطينية إلى قلب دولة الكيان الصهيوني وتنفين 
عمليات استشهادية. شارون الذي كان يعتبر أحد أبرز الساسة 
الصهاينة الذين يرفضون إقامة الجدار للأبعاد السياسية والأمئية الني 
تنطوي عليها هزه الخطوة لم يجد بدا من الإيعاز بإقامته. وشيّد على 
أن إقامة هذا الجدار تأتي لدوافع عسكرية وأمنية محضة وأنها لا 
تنطوي على أي مغزى سياسي 

المؤسسة الأمنية في الدولة العبرية التي كانت متحسة لهذا 
القرار اعتبرت أن هذا الجدار سيشكل عائقاً جديا أمام أي فناني 
فلسطيني يفكر في التسلل إلى قلب (إسرائيل) لتنفيئ عملبان 
استشهادية فيها. والجدار سيتكون من أربع مركبات هامة: هي: ألواع 
اسمنتية مرتفعة يصل طؤلها إلى سبعة أمتار في بعض النتافق 
أسلاك شائكة كثيفة يتم وضعها بمحاذاة الألوا الأنواج 
الاسمنتية والأسلاك الشائكة سيتم حفر خنادق غير ظاهرة, بحيث أن 
كل من يتجاوز الأسلاك الشائكة فإنه قد يقع في الخنادق المخفية 
بشكل جيدء وسيكون الجدار مزوداً بشبكة إنذار إلكترونية متصلة 
بقيادة شرطة وجيش الاحتلال في المناطق القريبة؛ وعلاوة على ذلك 
سيتم تسيير دوريات خاصة من شرطة حرس الحدود تلقى أفرادها 
دورات تدريب مكثفة. وتقوم طائرات بدون طيار بطلعات على طول 
الجدار للإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة في المناطق المحاذية, 


خرق للعقيدة الأمنية 
على الرغم من الحماس الشديد الذي تبديه المؤسسة الأمنية 
الصهيونية لإقامة هذا الجدار, إلا أن هناك من قادة الجيش والأجهزة 
الاستخبارية المتقاعدين من شدّد على أن هذه الخطوة تُعدّ خروجاً عن 
المألوف في التخطيط العسكري الصهيوني الجنرال أمنون ليبكن 


الجدار العازل ال 
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اا ل اكيم 
ن الردع الصفيونية 


«الجدار العازل» دليل على نهاوى قو 


شاحاك رئيس أركان الجيش الصهيوني 
الأسبق والذي يؤيد إقامة الجدار يقول إن على 
المؤرخين العسكريين أن يروا إلى أن قرار 
شارون وحكومته يجب أن يشار إليه كسابقة. 
ليس لأن هذه المرة الأولى التي تقدم فيها 
(لإسرائيل) على القيام بهذه الخطوة, بل لأنها 
المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش عن 
عجزه عن توفير الأمن لسكان الدولة. ويغطي 
عجزه بالتحمس لإقامة هذا الجدار «القناة 
الأولى في التلفزة الإسرائيلية بتاريخ -١4‏ 
-70007»: حتى أن عدداً من المعلقين 
العسكريين المعروفين باعتدالهم السياسي 
وجدوا في إقامة هذا الجدار سبباً مناسباً 
لمهاجمة قادة الجيشء ويتساءل رون دانئيل 
المعلق العسكري للقناة الثانية في التلفزة 
الإسرائيلية «إذا كانت المؤسسة الأمنية أتعي 
أن هذا هوالحل الأمثل لتوقير الأمن 
الشخصي. فلماذا لا تتسلح بالشجاعة 
الأدبية المطلوبة وتقول للحكومة إنه لا 
مجال للدفاع عن الدولة إلا من خلف حدود 
7 أما المؤرخ العسكري الصهيوني 
المعروف الجنرال المتقاعد موشيه جفعاتي 
فيتذكر الجنرال موشيه ديان» ويقول «لو 
أتيحت لنا الآن فرصة النظر إلى ديان في 
قبره فإنه مما لا شكَ فيه أننا سنراه يتقلب 
غيظاً وألماً لما يحدث. على اعتبار أن ما 
يحدث هو هروب واضح أمام الإرهابيين 
الفلسطينيين». ويضيف جفعاتي في تعليق 
له على بدء العمل في الجدار قائلاً «إن 
القاعدة التي أرساها ديان وبن غوريون 
كانت أن أفضل وسيلة للدفاع هي نقل الحرب 
إلى أرض العدو ومباغتته في داره وإشغاله 
بنفسه طول الوقت. بحيث يكون الإرهابيون 
أمام ثلاث خيارات لا رابع لها: فإما أن 
يُقتلواء وإما أن يُعتقلوا. وإما أن يُطاردواء 
بحيث يعيشون في خوف وفزع دائمين 
تحسباً لما قد تقدم عليه قواتنا ذات اليد 
الطويلة والقوية». 
الإسرائيليون * 

«إن من يريد إثباقاً ما على انتصار 

الحركة. الوطنية. الفلسطينية على (إسرائيل) 


فإن عليه أن ينظر إلى هذا الجدار الذي يعكف 
الجيش على إقامته حولنا. أي إنجاز يريده 
الفلسطينيون أكثر مما حققوه فعلاً بإجبارنا 
على الانغلاق خلف الجدران الاسمنتية 
والأسلاك الشائكة», بهذه الكلمات علق 
الجنرال إيقي إيتام الوزير في مجلس الوزراء 
الأمني المصغر وزعيم حزب «المقدال» 
الديني الوطني. ويتساءل إيتام في مقابلة 
أجرتها معه القنة الأولى في التلفزة 
الإسرائيلية بتاريخ (5009-5-15) موجهاً 
حديثه إلى رئيس الوزراء الصهيوني أرييل 
شارون «إنه من المحزن حقاً أن تسيء إلى 
كل إنجازاتك العسكرية التي يغرقها العرب 
بهذه الخطوة البائسة والتعيسة, محارية 
الإرهاب تتطلب مواجهته في قواعده وعقر 
دارة. وليس بالهرب من أمامه على هذا التحو 
المخزي». ويذهب بنحاس قالنتشتاين أحد 
قادة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية 
إلى حد وصق الجدار الذي يعكف جيش 
الاحتلال على إقامته بجدار معسكر 
«أوشفيتز»: وهو أحد مراكز الاعتقال التي 
أقامها النازيون لليهود في بولندا أوائل 
الأربعينيات. ويضيف قي مقابلة مع الإذاعة 
الإسرائيلية باللغة العبرية بتاريخ (5-18- 


م(إلاً أن هناك فرقاً هاماً أن أوشفيتز 
أقامه أعداؤنا لناء أما هذا الجدار فنقيمه نحن 
لأنفستا2. ويبدي المستوطنون اليهود في 
الضفة الغربية بشكل خاص حساسية 
خاصة لاقامة الجدان: ويتهمون الدولة 
بالتخلي عنهم وتركهم وشأنهم مع المقاومة 
الفلسطينية. كما يقول إبراهام دومب من 
قادة المستوطنين في «كريات أربع» القريبة 
من الخليل. 
وهناك عدد من المفكرين المحسوبين 

على اليمين يرون في إقامة الجدار بمثابة 
تحويل الدولة إلى زنزانة. كما يقول المفكر 
اليميني الصهيوني موشيه شامير. 

إلا أن النقطة التي تشكل ضربة سياسية 
لأيديولوجية اليمين الصهيوني التي يمثلها 
شارون وحزب الليكود. هو أن إقامة الجدار 
تمثل إقراراً ضمنياً بالخط الأخضر الذي 
يفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة, مع 
العلم أن اليمين في (إسرائيل) يرى أنه 
يتوجب ضمّ معظم أجزاء الذ 0 
لإسرائيل, بكلمات أخرى إن إق 
كرّست واقعاً سياسياً مغايراً أقرٌ به شارون 
أم لا.م 
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العدو احتل المدن ووسع الاعتقالات وواصل تصفية المقاومين 
حملة «الطريق الحازم» محاولة لتجفيف المصادر 
البشرية للمقاومة وردع الجماهير عن الالتفاف حولها 


فلسطين/إبراهيم السعيد 


بعد أن أنهت قوات الاحتلال الصهيوني حملة «الجدار الواقي». بدأت حملة القمع الثانية التي أطلق عليها «حملة الطريق الحازم». والتي 
هدفت إلى إعادة احتلال جميع مدن الضفة الغربية التي عادة ما ينطلق منها منفذو العمليات الاستشهادية والفدائية. وعليه فقد أعاد الجيش 
الإسرائيلي احتلال جميع المدن الفلسطينية باستثناء مدينة أزيحاا قادة جيش الاحتلال ورئيس جهاز المخابرات الداخلية الصهيونية «الشاباك» 
شددوا على أنه بدون إعادة احتلال المدن الفلسطينية ومكوث جيش الاحتلال في قلبها بشكل مباشر فإنه لا يوجد إمكانية للحيلولة دون تواصضل 
العمليات الاستشهادية ونجاح الاستشهاديين في التسلل إلى داخل الخط الأخضر. وقد اعتبر رئيس «الشاباك» آفي ديختر أن أي إجراء عسكري 
غير إعادة احتلال المدن الفلسطيتية بالكامل لن ينجح في وقف العمليات. حيث إن محاصرة المدن وتكثيف الأنشطة الحسكرية على طول الخط 
الفاصل بين الضفة الغربية ولإسرائيل) تبت أنه غير قادر على منع عناصر المقاومة الفلسطينية من الوصول إلى قلب المدن الإسرائيلية. إلى 
جانب ذلك فإن احتلال المدن الفلسطينية يعمل على تحسين القدرات الاستخبارية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحيث يصبع بإمكان (إسرائيل) أن 


تعمل على إحباط العمليات قبل وقوعها بالطبع فقد تراقخ. احتلال المدن الفلسطيئية مع فرض. نظام 


منع التجول على مثات الآلاف فن 


الفلسطينيين الذين ظلوا حبيسي بيوتهم. وبالنسبة للكيان الصهيوني فإن إعادة احتلال التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية 


يهدف إلى تحقيق النتائج الآتية: 
تجفيف مصادر ا مقاومة 

عمل جيش الاحتلال على إنجاز ما يطلقون 
عليه «تجفيف المصادر البشرية» لحركات 
المقاومة عبر الزج بأكبر عدد ممكن من أولئك 
الذين قد يشاركون في عمليات فدائية مستقبلاً 
في السجونء مع العلم أن عدداً كبيراً من الذين 
اعتقلوا خلال هذا الشهر لم يكونوا على علاقة 
بعمليات المقاومة. لكن عمليات الاعتقال جاءت 
كخطوة وقائية. وفي نفس الوقت ظلت قوات 
الاحتلال تستهدف اختطاف العناصر المشاركة 
في عمليات المقاومة. مع العلم أن (إسرائيل) 
تعتبر أن نجاحها في اعتقال العناصر المشاركة 
في عمليات المقاومة أو تلك التي هي على علاقة 
بها هو ذخر استخباري كبير. لأن عفليات 
الاعتقال والتحقيق مع المعتقلين تمد المخابرات 
الإسرائيلية بالمعلومات اللازمة لإحباط مزيد 
من العمليات الاستشهادية. وقد قامت قوات 
الاحتلال باعتقال عدد من كبار قادة الأجهزة 
العسكرية في فصائل المقاومة الفلسطينية. في 
الوقت نفسه. اتجهت (إسرائيل) لشن حملة 
اعتقالات في صفوف القيادات السياسية لحركات 
المقاومة. 

الردع الجماعي 
يواصل قادة جيش الاحتلال القول إنه بدون 


احتضان الجماهير 
الفلسطينية لحركات 
المقاومة فإن هذه 
المقاومة لم تكن 
لتنجح في عملياتها. 
من هنا تحاول قوات 
الاحتلال إقناع 
الجماهير 
الفلسطينية أنها 
ستدفع ثمناً لهذا 
الاحتضان. وحرصت 
قوات الاحتلال على 
القيام. يعمليات ردع فخ 
جماعي تمثلت في 
قيام جيش الاحتلال باعتقال الآلاف من سكان 
مدينة أو مخيم للاجئين مرة واحدة. فمثلاً. 
أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال أربعة آلاف 
من سكان مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس 
مرة واحدة. حيث تعرض السكان لعمليات 
إهانة غير مسبوقة. وتم نقل هؤلاء المعتقلين 
بعد الإفراج عنهم إلى منطقة ثانية بعيداً عن 
مخيمهم لعدة أيام. وقد أقر الجنرال موشيه 
يعلون رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد أن 
الدافع وراء هذه العملية كان ردع الجماهير 


هل ينقذ حصار 


المدن واحتلالها شارون من مأزقه؟ 
الفلسطينية مستقبلاً ومنعها من توفير غطاء 
لحركات المقاومة. 

القضاء على «ا معالم السيادية,» 

عمل جيش الاحتلال على استغلال تواجد 
قواته في المدن الفلسطينية في القضاء على 
المعالم السيادية السياسية للكيان الفلسطيني. 
فقد سيطرت قوات الاحتلال فور احتلال المدن 
على مؤسسات الحكم المحلي في التجمعات 
السكانية الفلسطينية, وفي الوقت نفسه؛ دمرت 
جرافات الاحتلال مقار السلطة الفلسطينية 
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بدعوى أنها تُستخدم كمأوى لعناصر المقاومة, 
كما حدث أواخر الشهر عندما قام سلاح الهندسة 
في جيش الاحتلال بتدمير مقر السلطة في 
الخليلء والذي يعد أضخم مقار السلطة في 
الضفة الغربية بحجة أن عدداً من عناصر فتح 
قد لجؤوا إليه. 

على الرغم من حره وروت الكيان على كل 
ما تقدم من إجراءات إلا أن هناك يأساً شديداً 
في أروقة المؤسستين الأمنية والسياسية من 
إمكانية أن تنجح هذه الإجراءات في وقف 
المقاومة. فقد قال الجنرال إسحاق إيتان قائد 
المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال «علينا ألا 
نعيش في الوهم الناجم عن تقلص عدد 
العمليات التي ينفزها الفلسطينيون ضد 
الأهداف الإسرائيلية: فأنا أتوقع أن تستأئف 
هذه العمليات وبقوة. وكل من يدعي أنه 
بواسطة السلاح بالإمكان القضاء على 
المقاومة الفلسطينية فهو ليس أكثر من واهم». 

ما قاله الجنرال إيتان يدركه أيضاً أرييل 
شارون رئيس الوزراء الصهيوني. لذا فإن شارون 
أخذ يطرح مناورات سياسية لمحاولة الحفاظ 
على ما يدعيه من الإنجازات الميدانية التي 
حققها جيشه في المدة الأخيرة. عن طريق الادعاء 
بأنه يطرح أفقاً سياسياً لضمان ما يزعم أنه تفهم 
عالمي للجرائم التي يرتكبها ضد الشعب 
الفلسطيني بحجة القضاء على «الإرهاب». من 
هنا كان الحديث بقوة عن صياغة شارون لخطته 
السياسية. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام 
زخرت بصيغ عديدة لخطة شارون. إلا أنه من 
ناحية محتوى الخطة فإنها لا تختلف عن الخطط 
التي نسبت لشارون في السابق والتي ترى أنه 
يتوجب التوصل لتسوية مرحلية تضمن إقامة 
كيان فلسطيني مستقبلي على مساحة تترواح 
من أربعين إلى خمس وأربعين بالمائة من الضفة 
الغربية على أن تضمن هذه الخطة عدداً من 
الخطوط الحمراء. وهي: 


أن تضمن بقاء المستوطنات 
اليهودية في أماكن تواجدها الحالي باستثناء 
بعض المستوطنات النائية التي يصعب الدفاع 
عنها أمنياً فقط: ليس هذا فحسبء بل إن كل 
تسوية يجب أن تضمن توسّع هذه 
المستوطنات في كل الاتجاهات بما في ذلك 
إقامة مستوطنات جديدة. بحيث لا تكون 


للكيان الفلسطيني الجديد أية قدرة على 
الاحتجاج على الأنشطة الاستيطانية 
التي ستتواصل على اعتبار أن مناطق 
التجمعات الاستيطانية ستكون جزءاً لا 
يتجزأ من دولة (إسرائيل). وأيضاً 
يستبعد شارون إزالة التجمع الاستيطاني 
اليهودي في قطاع غزة. مع إمكانية 
التخلص من مستوطنتين تقعان في قلب 
التجمعات السكانية الفلسطينية. 

؟- يجب أن تبقى منطقة غور الأردن 
ضمن حدود (إسرائيل) في أية تسوية 
سياسية على اعتبار أن هذه المنطقة 
ستبقى الحدود الشرقية لدولة الكيان. تت 
وتنص خطة شارون على أن (إسرائيل) ستعمل 
على تدعيم الوجود الاستيطاني والعسكري في 
هزه المنطقة. 

*- القدس ضمن ما يعرف ب «القدس 
الكبرى» أو بالعبرية «يروشاليم رباتي» يجب 
أن تبقى عاصمة دولة الكيان الأبدية 
والموحدة. مع العلم أن القدس الكبرى تشمل 
المساحة الممتدة بين حدود بيت لحم جنوباً 
إلى حدود رام الله شمالاً ومن حدود أريحا 
شرقاً إلى حدود «بيت شيمش» غرياً 

4- يتم اقتطاع مناطق من الضفة الغربية 
تقع على حدود الخط الأخضر بحيث تكون 
مناطق عازلة. وذلك لتكون عائقا امنيا امام 
منفذي عمليات المقاومة سيما العمليات 
الاستشهادية. ويتوجب علينا أن نشير إلى أن 
حكومة شارون قد باشرت بالفعل في عملية 
إقامة هذه المناطق التي ستقتطع مساحات 
كبيرة من الأراضي الفلسطينية. 

ه- يجب ان يتنازل الفلسطينيون عن حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين على اعتبار ان 
طرح مثل هذه القضية يعني القضاء على 
فرص التوصل لتسوية سياسية. 

شروط تعجيزية 

على الرغم من كل ما تتضمنه هذه الخطة 
من إجحاف كبير بالشعب الفلسطينيء إلا أن 
شارون يتشبث بالإملاءات التي وضعها بوش 
في خطابه الشهير. والتي توجب على السلطة 
الفلسطينية القيام بخطوات تعجيزية في 
بعض الأمور. فإلى جانب ضرورة التخلص من 
قيادة عرفات. فإن شارون يشترط أنه وقبل أية 
خطوة سياسية يتوجب على السلطة 
الفلسطينية أن تقوم بالقضاء على كل مظاهر 


مداهمة البيوت وترويع النساء والأطفال _ م 
المقاومة وحركاتها. ويفترض شارون أن تبدأ 
السلطة هن النقطة التي انتهت إليها قوات 
الاحتلال في حربها ضد حركات المقاومة. 
ويضيف شارون قائمة من المحرمات يتوجب 
على الفلسطينيين عدم الاقتراب منهاء أهمها 
تتعلق بما يطلق عليه شارون عمليات 
التحريض ضد (إسرائيل) واليهود في وسائل 
الإعلام ومناهج التعليم والمساجد 
الفلسطينية. وقبل أن تنجز السلطة تنفيذ كل 
هذه الشروط فإنه لا مجال على الإطلاق 
للحديث عن تسوية سياسية. 

المعلق الصهيوني يغال راند يرى أن شارون 
يريد من هذه الخطة في الواقع أن يعلن الشعب 
الفلسطيني عن استسلامه أمام آلة الحرب 
الإسرائيلية. ويشدد راند على أن شارون قبل 
غيره يرى أنه من المستحيل أن يتم التوصل 
لتسوية سياسية بناءً على هذه الخطة. من 
ناحيته يقول الجنرال أمنون شاحاك الرئيس 
السابق لهيئة أركان جيش الاحتلال إن شارون 
«يتغابى» من خلال طرح مثل هذه الخطة لأنه 
حتى لو وافقت قيادة السلطة على هذه الخطة 
فإن الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يقدم تنازلات 
تفوق حد الوصف في تطرفها. ويعتبر شاحاك أن 
مرونة قيادة السلطة هي التي شجعت شارون 
وبوش على طرح مثل هذه الأفكار 

لكن أياً كانت التكتيكات السياسية 
والإجراءات الأمنية التي يقوم بها شارون فإنه 
مما لا شكَ فيه أنها في النهاية ستبوء بالفشل 
لأن الصهاينة قبل غيرهم يقرّون أنه لا يوجد 
وصفة للقضاء على إرادة شعب يريد أن 
يتحرر» 
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بفعل إجراءات الاحتلال الهمجية 


النلسطينيون يعيشون أوضاعاً اتتصادية واجتماعية ونذ 


نفسية هي الأسوأ مندعام ١7‏ 


نقر وبطالة مستفحلة ومدن تحولت إلى سجون وحواجز صهيونية منتشرة للقتل 


استمرار انتفاضة الأقصى 
وفي ظل الهجمة الصهيونية 
الشرسة التي يتعرض لهاالشعب 
الفلسطيني والأوضاع تتجه إلى الأسوأ مع 
ازدياد معاناة الشعب الفلسطيني في القدس 
والضفة الغربية وقطاع غزة في كافة 
المجالات بدءاً من حرية الحركة مروراً 
بالواقع الصحي والاقتصادي والاجتماعي 
وانتهاءً بالوضع النفسي للفلسطينيين. 
ولم يكتف الاحتلال الصهيوني بقتل 
وإصابة واعتقال آلاف الفلسطينيين العزّل, 
بل عمد إلى تدمير معالم الاقتصاد 


الفلسطيني والإجهاز على كل ما تم بناؤه 


غزة- بدر الدين محمد 


خلال الأعوام السابقة. حيث قدر خبراء 


الاقتصاد الأضرار المادية الناجمة عن هذه 
الاعتداءات المتواصلة بمليارات الدولارات 
ولم يتورع الاحتلال الصهيوني عن تدمير 
كل ما يملكه الفلسطينيون حتى حياتهم 
النفسية. فالحصار والإغلاق وفرض منع 
التجول هي شكل من أشكال العقوبة 
الجماعية والأعمال الانتقامية التي تنفزها 
قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين 
التي تعكس توجهاً منهجياً منظماً لدى 
صناع القرار في الكيان الصهيوني لتكريس 
المعاناة وزيادة الضرر لكل فلسطيني. 


تدهور الوضع الاقتصادي 
ممارسات الاحتلال تركت آثاراً مأساوية 
على: الوضع ‏ الاقتصادي اللا لكان 
صعيد قطاع الزراعة ألحقت الإجراءات المعقدة 
والإغلاقات المتكررة أضراراً فادحة بها حيث 
توقفت عملية تصدير المنتجات الزراعية من 
غزة إلى الضفة الغربية والدول العربية 
المجاورة خاصة المحاصيل المعدة للتصرير 
مثل الطماطم والخيار والجوافة والبرتقال 
والتوت الأرضي. الأمر الذي أدى إلى هبوط في 
أسعار المنتجات في الأسواق المحلية وإتلاف 
ما يزيد عن حاجة السكانء. فبينما كان يباع 
صندوق الطماطم (البندورة) في غزة بدولار 
واحد كانت قيمته في الضفة ٠١‏ دولار وقدرت 
بعض التقارير خسائر قطاع الزراعة في الشهر 
بمتوسط يصل إلى ؟” مليون دولا 
أما قطاع الصناعة فانه مستمر 
بالتراجع والتدهور لأن أكثر من 5٠‏ من 
المواد الخام الخاصة بالمصانع يتم 
استيرادها مباشرة من الخارج من خلال 
المنافن والموانئ الصهيونية؛ ولذلك تقوم 
السلطات الصهيونية بعرقلة تخليص هذه 
المواد من موانئها لضرب الضناعة 
الفلسطينية, بالإضافة إلى عدم تمكن العمال 
من اللحاق بأعمالهم بسبب الحضار. وكذلك 
تراجع حجم المبيعات بشكل كبير سواء في 
السوق المحلي أو للتصدير, حيث لم تتمكن 
المصانع من تلبية طلبات التصدير 
الخارجي. كما لا يستطيع العمال الوصول 
إلى أعمالهم سواء داخل فلسطين المحتلة 
عام 48 أو داخل المدن الفلسطينية بسبب 
الحصار الصهيوني. 
وباستمرار تشديد الحصار والإغلاق 
المتكرر للمعابر التجارية وتخريب وقصف 
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المنشآت الصناعية. سوف يتعرض قطاع 
الصناعة للمزيد من التدهور. ويبلغ متوسط 
خسائر قطاع الصناعة 57,5 مليون دولار 
شهرياً وفقاً لما أشار إليه تقرير للهيئة 
العامة للاستعلامات. 


ركود واتهيار مرتقب! 

ولعل ما يشغل بال الفلسطينيين في 
هذه الأيام هو قضية العمال العاطلين عن 
العمل والذين بدأوا مؤخراً بتنظيم 
احتجاجات ومظاهرات تطالب بإيجاد حل 
لمشكلتهم المتمثلة في توقفهم عن العمل 
منن بدايةالانتفاضة. حيث يمنعهم 
المحتلون من الوصول إلى أماكن عملهم 
ويبلغ إجمالي القوى العاملة في فلسطين 
حوالي 510 ألف عامل. ووصل عدد العاطلين 
عن العمل إلى 5" ألف عامل ومهنيء ووفقاً 
لتقارير اتحاد نقابات العمال. بلغت نسبة 
البطالة حوالي هك في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وأدت السياسات 
الصهيونية التدميرية إلى تسارع انتشار 
الفقر وارتفاع حدته إلى درجات غير مسبوقة 
بلغت 75 / حسب تقديرات الجهاز المركزي 
للإحصاء. وتنتشر على أثر التدهور 
الاقتصادي وفقدان الآباء لأعمالهم ظاهرة 
عمالة الأطفال التي تبدو أكثر في الشوارع 
العامة التي يتدافع فيها الأطفال للعمل من 
أجل توفير لقمة عيش متواضعة لأسرهم. 

وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه برنامج 
دراسات التنمية في جامعة بيرزيت أن 74٠‏ من 
الأسر الفلسطينية أصبحت بدون معيل يعمل », 
فيما يقل الدخل الشهري ل 1/4٠‏ من الأسر 
الفلسطينية في الضفة عن ٠٠١‏ دولار وترتفع 
هزه النسبة إلى 1/45 في قطاع غزة. وتبين أن 
١‏ من المستطدّعين لا يشعرون بالأمن على 
أنفسهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم وذلك في أعقاب 
عمليات التدمير الواسعة التي طالت بيوتهم 
وسرقت خلالها مدخراتهم وحاجياتهم الثمينة 
أثناء عمليات المداهمة والتفتيش. 


قطاعات منكوبية 
لحق بقطاعات التجارة والسياحة والنقل 
دمار لا يوصف وخسائر مذهلة. وباتت 


مشاهد وقوف مئات الفلسطينيين أمام 
الجمعيات والهيئات الخيرية مألوفة, 
وتصاعدت وتيرتها مؤخراً. وقال مسؤول في 
مؤسسة خيرية إن عدد طالبي المساعدات 
يزداد لحظياً. بينما تقل الأموال والتبرعات 
التي تصلنا بفعل إغلاق المؤسسات من 
السلطة أو محاربتها من الأمن الأميركي 
والأوروبي وملاحقة المتبرعين وأهل الخير 
ولا ندري ماذا نفعل؟! 


رحلة عذاب 

أما المعاناة الفلسطينية على الحواجز 
الصهيونية سواء الداخلية أو الخارجية 
(الحدودية) فهي لا تنتهي. فمعبر رفح 
الحدودي مع مصر أصبح اجتيازه رحلة 
عذاب لا يجرؤ على القيام بها سوى 
المضطرين» 
المسافرين يضطرون إلى الانتظار في طوابير 
تحت الشمس الحارقة ساعات طويلة بل 
أيام. ويضطر بعضهم إلى المبيت في العراء 
حيث لا يسمح الصهاينة سوى بإدخال أربع 
حافلات يومياً رغم الإجراءات التعسفية 
التي يتخذونها ضدهم , 

ويروي العائدون أنهم يضطرون إلى 


ويؤكد أحد العائدين أن منات 


الانتظار ساعات طويلة داخل الحافلة 
المغلقة المحشنوة بنحو "٠١‏ راكباً أمام 
البوابة الصهيونية من المعبر في المنطقة 
الحدودية. 
رة وتكيّيف 

أما الحواجز الداخلية في قطاع غزة أو 
الضفة الغربية فلا تقل صعوبة وإذلالاً عن 
الحواجز الحدودية. فحاجز أبو هولي بين 
مدينتي خانيونس وغزة يشكل أسوأ الحواجز 
العسكرية على الإطلاق حيث لا يتمكن 
المواطنون من الحركة والتنقل بحرية 
عبرهماء ويضطر المتثات من المواطنين في 
حالات كثيرة إلى الانتظار ساعات طويلة. 
ويصاب العشرات منهم بالإعياء والإجهاد 
فينامون في أماكنهم عند الحاجز. ويقول 
الظالب «أدهم» الذي يقطن بمدينة 
خانيونس إنه يضطر على نحو شبه يومي 
للذهاب إلى الجامعة في غزة ويتعرض 
الممارسات مهينة من قبل الجنود المتمركزين 
فدرم الحاجزء. مفضيفاً أن الجثود عدا عن 
المماطلة وعرقلة مرور السيارات يقدمون في 
أحيان كثيرة على إذلالنا وتفتيشنا بدقة 
وتوجيه الشتائم لناء بل كثيراً سيت 
على المواطنين بلا سبب. وتابع قائلاً: 
نحاول التغلب على عراقيل كثيرة يفرضونها 
للحد من تنقلنا وتحركنا فهناك تلال رملية 
ودبابات تهدد حياتنا وترهبناء مما يجعلنا 
نقطع مسافات طويلة عبر طرق وعرة سيراً 
عنئ الأقدام ومع ذلك غالباً ما أصل إلى 
الجامعة في وقت متأخر جداً ولا أتمكن من 
حضور المحاضرات كلها. 

هذا فضلاً عن استمرار عرقلة إدخال 
الأدوية والمواد الغذائية عبر الحواجز, 
لاسيما معبر المنطار بغزة حيث أفاد 
أصحاب المستودعات والشركات الخاصة 
بتتوزيع و 3 الشاككات المحملة 


وي عاتن الاتديو ادو الفكتجان لها 
بالدخول. 

ولن يفهم أحد معنى الانتظار على 
الحاجز ساعات دون سبب إلا عندما يكون 
الفرق بين الحياة والموت هو مرورك بضع 
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أمتار للوصول إلى المشفى. كما حدث مع 
المواطن نعيم أبو جامع - 4" عاما - من 
بلدة عقربا عندما أصابته نوبة قلبية ومضى 
جنود الاحتلال عند مدخل نابلس الجنوبي 
يدققون حوالي الساعة في هوية سائق 
السيارة التي تقل المريض للسماح له 
بالمرور إلى إحدى مستشفيات نابلسء لكن 
بعد ابتعاد السيارة عن الحاجز بعشرين 
دقيقة فارق أبو جامع الحياة. 

وأمام هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
الأسوأ في الضفة وغزة لم يقف الفلسطينيون 
مكتوفي الأيدي بل عملوا وأبدعوا لتذليل 
الصعاب. وتفتقت الزهنية الفلسطينية عن 
أساليب للتكيف مع إجراءات الحصار وشظف 
العيش واستعادت الأفران القديمة مكانتها 
وانتشر اقتناء المواد الغذائية التي لا تحتاج 
إلى التيار الكهربائي لحفظها. وبينما 
استعاض المجتمع الفلسطيني بالهاتف 
لتتواصل الأسر مع أفرادها حتى في أيام 
الأعياد تجدهم يقهرون حظر التجولء وتزداد 
الزيارات بين الفلسطينيين في الأحياء 
السكنية لتعصس التلاحم الأسري 
والاجتماعي ويتوزع الطعام المتوفر بين 
الجميع. 

وتجد الجندي الصهيوني مندهشاً وهو 
وان لفل صيييين ارين ين 
الحواجز تحرقهم الشمس ساعات طويلة 
بانتظار السماح لهم بالمرور إلى أماكن 
سكنهمء وهم يقتلون الوقت في مطالعة كتاب 
أو الصلاة أو السمر. 


أوضاع نفسية صعبة 

ويرى د. فضل أبو هين, أستاذ الصحة 
النفسية في جامعة الأقصى بغزة ومدير 
مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات, أن 
الشعب الفلسطيني الذي يعيش منذ بداية 
الانتفاضة حالات قتل وتدمير واغتيالات 
يعيش في وضعية نفسية سيئة ويعاني من 
القلق والتوتر والكآبة والعديد من الأمراض 
النفسية الصعبة. مشيراً إلى أن الاطفال هم 
من أكثر طبقات المجتمع تضرراً من جرائم 
الاحتلال. وأضاف أنه أعدَ دراسة حول تأثير 


الانتفاضة على 
الأطفال أظهرت أن 
5 من الأطفال 
أصبحو أكثر 
عصبية. و1010 
منهم مصابين ]0 
بالكآبة, و50/ 
لديهم تأخر في 
التحصيل الدراسي 
وعدم القدرة على 


اعاقة 5-2 التنقل للمواطنين 


بوالديه. بالإضافة إلى الأعراض التي ظهرت 
على الأمهات التي تظهر عصبيتهن مع الأب 
أو مع الأبناء وكذلك الحال بالنسبة للآباء. 

ويري د. أبو هين أن الحصار ومنع 
التجول الذي يفرضه الاحتلال يتسبب في 
إعادة الإنسان إلى مرحلة الانغلاق الأولى 
سواء في أفكاره وطموحاته أو حركاته., 
وتصبح الأمور أكثر تعقيداً عندما يمارس 
بحقه الإذلال من خلال الإغلاق وتهدد الحياة 
وتصبح الحواجز عبارة عن تلزذ بإذلال 
البشر وإماتتهم موتاً بطيئاً. 


الأسباب والحلول 

د. محمد مقداد. رئيس قسم الاقتصاد 
والعلوم السياسية بالجامعة الإسلامية 
بغزة. يحمّل الاحتلال الصهيوني المسؤولية 
الرئيسية عن تدهور الوضع الاقتصادي 
المتردي من خلال الممارسات القمعية 
وسياسات الإغلاق التي تتبعها حكومة 
الاحتلال والتي أدت إلى عدم دخول المواد 
الخام وعدم تصدير المنتجات. ومن ثم عدم 
نماء الأعمال الصناعية والتجارية. بالاضافة 
إلى انقطاع العمالة في أراضي 48. معتبراً 
أنه أثر بشكل سلبي على الاقتصاد 
الفلسطيني الذي كان من أهم محركاته, 
واستدرك مقداد بالقول «الاحتلال الصهيوني 
السبب الرئيسي لما يجري لكن الشعب 
الفلسطيني وخاصة السلطة الفلسطينية 


ص 
بيدهم تخفيف المعاناة وتقليل آثار الحصار 
والتدمير الصهيوني: وذلك من خلال التعاون 
من جهة واتخاذ سياسات اقتصادية عادلة 
بعيدة عن الفسد الإداري والمالي 
والمحسوبية والرشوة من جهة أخرى», 
معتبراً ان ذلك وإن كان لا يحل جميع 
المشاكل فإنه يساعد على تحسين الأوضاع 
المعيشية والتخفيف من معاناة 
ولا يعفي مقداد السلطة الفلسطينية من 
مسؤولية ذلك معتبراً أنها لا تؤدي دورها من 
الناحية. الاقتصادية على الوجه الحسن: لأن 
الوضع الاقتصادي يلزمه إصلاح هيكلي 
شامل يساهم في أن يكون أداء السلطة من 
الناحية الاقتصادية أداء حسناً إلى حد ما. 
من جهته أشار أبو هين إلى أن معاناة 
المواطنين نتيجة وليست سبباء فهي نتيجة 
لأوضاع صعبة يعيشها الفلسطينيون مؤكداً 
أن القلق والتوتر ليسا من طبيعة 
الفلسطينيين, وأن ما يحدث للتخفيف من 
المعاناة هو إسعاف نفسي داعياً إلى التبصر 
والتوعية حول كيفية التعامل مع الظروف 
الحالية القائمة. وتوعية الآباء بالتعامل 
السليم مع أبنائهم في ظل ظروف الخطر' 
وشدد على ضرورة التكافل الاجتماعي وأن 
يكون للمسؤولين القدرة على ضرب المثل 
والتضحية في ظل الظروف الصعبة.ه 
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شؤون العدو 


رئيس أركان الجيش الصهيوني الجديد 
موشيه «بوفي» يعلون.. امنهان القنل سبيلاً للقيادة 


ملق عد 000 
يكن قد تجاوز العاشرة من 


العمر يقبض على القطط والكلاب الصغيرة 
ثم يقوم بتحطيم رؤوسها بحجر كبيرء وبعد 
ذلك يمكث وقتاً طويلاً وهو يقوم بدوسها 
بنعاله. قائلاً لرفاقه «هكذا يجب أن نفعل 
بالعرب». ومن كثرة ما شوهد وهو يدوس 
على القطط والكلاب أطلق عليه أهل الحي 
« بوغي» بالعبرية « جسم الدبابة». وذلك ل 
للأثر الذي يتركه على ضحاياه من 
الحيوانات الأليفة. وقد ظل هذا اللقب مرافقاً 
لاسمه حتى هذه الأيام. لم يكن مثل هذا 
السلوك المتطرف متوقعاً من طفل يسكن في 
«كيبوتس» (قرية تعاونية). هو كيبوتس 
«كريات حاييم”» في منطقة الجليل شمالي 
فلسطين, فسكان الكيبوتسات بشكل تقليدي 
هم من «الحمائم». 

موشيه الذي هو من مواليد العام 118٠‏ 
عبر لوالده أكثر من مرة عن ضيقه الشديد لآأن 
مناهج التعليم في المدارس لا تشتمل على 
مواد تحريضية ضد العرب بما تتلاءم مع 
مستوى الكراهية التي يكنها للفلسطينيين 
والعرب. لم يكن العيش في «الكيبوتس» 
يروق له. وكان يحث والده للانتقال إلى مكان 
آخر تكون فيه بيئة مناسبة لأفكاره. لم 
ينتظر موشيه كثيراً. وعندما أنهى دراسته 
الثانوية كان الجيش الصهيوني قد أنهى للتو 
احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة 
الجولان وشبه جزيرة سيناءء. عندها قرر 
موشيه الانتقال للعيش في الأرض المحتلة, 
والتي كان يعتبرها «محررة». اتفق مع عدد 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


تتصيب موشيه يعلون: أوسمة للقتل 

من رفاقه على أن يشكلوا نواة لإنشاء 
مستوطنة في منطقة «غور الأردن». وقد 
اطلق على المستوطنة الجديدة اسم 
«يعلون» نسبة إلى إحدى المعارك التي 
انتصر فيها اليهود في غابر الأزمان كما 
تنص الأساطير اليهودية. وقد قرر موشيه 
تغيير اسمه ليصبح اسم عائلته أيضاً 
«يعلون». فقد كان اسم عائلة والده دافيد 
الذي هاجر مع أمه باتيا من بولندا هو 
«سلوميانسكي». وأصبح يدعى موشيه 
«بوغي» يعلون. 


مسيرته العسكرية 

في العام 1518 التحق موشيه بالجيش 
واختار لواء المشاة «هناحل». من المفارقات 
أن موشيه لم يكن يفكر في مواصله خدمته 
في الجيش, إن كان يرى أن استيطان الأرض 
التي احتلت هو «أقدس» مهمة يتوجب على 
اليهود أن يقوموا بها في ذلك الحين مع أنه 
علماني: لذا أنهى خدمته الإجبارية في 
الجيش بعد ثلاث سنوات في العام ١51١‏ 
وهو جندي برتبة رقيب. عاد لمستوطنة 


«يعلون» في الغور حيث عمل في الزراعة 
وكان يقوم بقيادة جرار زراعي. بعد عامين 
نشبت حرب «رمضان» فالتحق بالجيش 
ثانية ضمن قوات الاحتياط وخدم في جبهة 
سيناء. كانت هذه الحرب قد غيرت قناعاته 
بالنسبة لمستقبله. فقد قرر العودة للجيش 
وانضم للواء المظليين وسرعان ما اجتاز 
دورة ضباط: وفي هذه الأثناء شارك موشي 
يعلون في عمليات الوحدة الخاصة بسلاح 
المظليين التي تعرف ب «سييرت 
هتسانحنيم». وبعد اجتياح القوات 
الصهيونية للبنان في العام 8١‏ أصبح 
موشيه يعلون قائد لواء المظليين ورقي 
لرتبة عقيد. في صيف العام ١188‏ اشتبكت 
قوة قادها «يعلون» مع عناصر من مقاتلي 
حزب الله. قتل ثلاثة من جنود يعلون ونجا 
هو بأعجوبة لكنه أصيب بدرجة متوسطة. 
في عام 1187 خرج للدراسة في إنجلتراء وفي 
عام 191 أوصى الجنرال أمنون شاحاك 
الذي كان في ذلك الوقت رئيساً لشعبة 
الاستخبارات العسكرية بتعيين يعلون قائداً 
لأكثر وحدات الجيش الصهيوني نخبوية 
وشهرة وهي «سييرت متكال» أي «سرية 
الأركان». وهذا ما تم فعلاً. ويعد ذلك تحول 
لقيادة سلاح المدرعات. وفي نفس الوقت 
حصل على لقب البكالوريوس في العلوم 
السياسية. وقد تمت ترقيته الى رتبة عميد, 
بعد ذلك عين قائداً لقوات جيش الاحتلال في 
الضفة الغربية. 

في عام ١1144‏ عين قائداً لقاعدة 
التدريبات في قاعدة « بتساليم» في صحراء 
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النقب. وبعد ذلك عينه رئيس هيئة أركان 
الجيش أمنون شاحاك رئيساً لشعبة 
الاستخبارات العسكرية المعروفة ب «أمان» 
وتمت ترقيته إلى رتبه لواء. وحين أنهى 
منصبه عين قائداً للمنطقة الوسطى في 
الجيش. وفي عام ٠٠٠١‏ عين نائباً لرئيس 
هيئة الأركان. وظل في هذا المنصب حتى 
أعلن رسمياً في شهر فبراير الماضي عن 
تعيينه رئيسا لهيئة أركان الجيش. 


القتل مهنة رسمية 

في كل المناصب التي تقلدها في الجيش 
كان «يعلون» يعيش نقس مشاعر الكراهية 
ضد العرب التي كانت تسيطر عليه عندما 
كان طفلاً يقتل القطط والكلاب. وقد أشار 
العديد. من رفاقه أنه في حرب «رمضان» 
كان يعلون ضمن القوة التي اجتازت قناة 
السويس, ويشهد رفاقه أنه كان يتعمد إطلاق 
النار على الفلاحين المصريين الذين كانوا 
يقومون بفلاحة حقولهم. وقد قتل عدداً منهم 
جراء ذلك «الإذاعة الإسرائيلية باللغة 
العبرية ١٠؟-19910-7».‏ لكن بعد عام 191/1 
وعندما التحق بالقوات الخاصة في لواء 
«المظليين» أصبح القتل مهنة رسمية له. 
فمن خلال عمله في الوحدات الخاصة عهد 
إليه قادته قيادة فرق الاغتيال لعدد من قادة 
منظمة التحرير في أوروبا. وكما كان يتم 
انتداب يعلون للقيام بعمليات استخبارية, 
حيث كان يكلف بالتوجه لعدد من العواصم 
الأوروبية لزرع أجهزة تنصت في العديد من 
الممثليات العربية والإسلامية في أوروبا. 
وبعد اجتياح لبنان في العام ١19/17‏ تخصص 
يعلون في تنفيذ عمليات الاختطاف. حيث 
قام باختطاف العديد من عناصر كوادر 
منظمة التحرير الفلسطينية والمقاومة 
الإسلامية فضلاً عن تنفيذ عمليات الاغتيال. 
لكن أشهر عملية خطط لها وأشرف عليها 
وقادها كانت في العام 88 بعد أقل من عام 
على توليه قيادة وحدة «سييرت متكال». 
وكانت هذه عملية تصفية خليل الوزير 
المعروف ب «أبو جهاد» الذي كان الرجل 


الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية. وذلك 
في بيته في العاصمة التونسية. فقد كانت 
الأجهزة الاستخبارية الصهيونية تعتبر ابو 
جهاد المسؤول عن العمليات الفدائية التي 
ينفذها رجال منظمة التحرير الفلسطينية 
ضد الأهداف الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية وخارجها. وصل يعلون لتونس 
قبل يومين من تنفيذ العملية بجواز سفر 
أجنبي راقب البيت وحجم الحراسة حوله. 
وفي الفندق الذي نزل فيه رسم مخطط 
الاقتحام. 


تسييس الجيش 

كما ينص العرف في الدولة العبرية قلا 
يحق لقادة الجيش التعبير عن آرائهم 
السياسية. بل يكتفون بتقديم توصيات 
للحكومة بناء على معايير مهنية محضة 
وقد كان يعلون من أبرز كبار الضباط الذين 
كسروا هذا العرف حيث أغضب اليسار بشكل 
خاص بسبب مواقفه ذات الطابع اليميتي 
الخالص. فقد اعتبر يعلون أكثر من مرة أن 
اتفاقيات «أوسلو» هي «كارثة» على 
مستقبل (إسرائيّل) يتوجب الخلاص منها 
وقد سبب يعلون حرجاً حتى لشارون عندما 
صرح بعد شهرين من تولي شارون الحكم 


يعلون وموفاز: شر خلف لشر سلق! 
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قائلاً إن على إسرائيل إعادة احتلال مناطق 
الضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل. وعبّر 
يعلون عن ارتباطه الشرير ببشروع 
الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة معتبرا إياه «المشروع الرائد 
للحركة الصهيونية». ويحظى يعلون 
بشعبية كبيرة في صفوف الستوطنين 
اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل 
خاصء فقد صرح عندما كان قائراً لقوات 
الاحتلال في الضفة الغربية أنه لا يتردد في 
قتل الف فلسطيني مقابل إنقاذ حباة طفل 
يهودي واحد. «القناة الأولى في التلفزيون 
الإسرائيلي .201498-5-١5‏ ويعتبر يعلون 
من اكثر المنتقدين لظاهرة رفض الخدمة 
العسكرية في الأراضي المحئلة التي برزن 
في الآونة الأخيرة. وقد نقل عن يعلون 
اتهامه للشباب اليهودي الذي يرفض الخدمة 
العسكرية لأسباب ضميرية بأنهم يحرضون 
على التمرد ضد الدولة ويتوجب محاكنتهم 
بناء على ذلك. وقد عبّر يعلون أكثر من مرة 
عن احتقاره لسكان الكيبوتسان على اعتبار 
أنهم أكثر فئات المجتمع الصهيوني قبوة 
لأفكار التسوية السياسية. 


منهج عنصري 

وإلى جانب كل ذلك فقد حرص بعلون 
على ترديد عبارات عنصرية: فقد نقل عنه 
وصفه للعرب بأنهم ٠‏ بدائيون وأعراه 
الحضارة الغربية». وفي محاضرة أمام 
طلاب إحدى المدارس الثانوية قال يعلون 
«عنرما نتحرث عن الحضارة فعليِكم أن 
تعواأننالا نقصد العرب, فهؤلاء أعراء 
الحضارة» (إذاعة الجيش الإسرائيلي 71-14 
45.) ويُعتبر يعلون من المنادين بتفكية 
السلطة الفلسطينية, وقد وصف قيانة 
السلطة بأنها مجموعة ,من المجزان 
الفاسدين»». وقد تقل عنه قوله «لوافترضنا 
أن للفلسطينيين حقاً في هذه البلاد قبل 
يمكن أن يتنازل المرء لمجموعة فنا 
المتخلفين. إنهم لا بنتمون للجنا 
البشري ا 


الدكتور عبد الستار قاسم 


الساحة الفلسطينية ئيست مرتاحة من التدخل الأميركي يذ شؤوتهاء خاصة أنه بلغ حداً سافراً 
من الوضوح والعلنية والفطرسة. موقف الفلسطيتي بهذا الخصوص ليس محكوماً بموققه من 
عرفات أو من تأييده للاتفاقيات مع (إسرائيل) أو رفضهاء وانما من ميل تحو مبدأ عام لا يستحسن التدخل. وهنا 
استعملت كلمة يستحسن لأن الشعب الفلسطيني رأى التدخل على مدى الأيام وسكت. ثم يثر هذه ا مرة 
التدخل الأميركي بما يتعلق بالاصلاحات وتغيي رالقيادة لكنه عبر بطريقة أو بأخرى عن موقف غيرمتقبل. لكن 
ا مسؤولين الفلسطينيين هذه ا مرة كاتوا الأكثر حدة ل التضاد مع ا موقف الأميركي. 
عبّر العديد من ا مسؤولين القلسطينيين عن شجبهم واستنكارهم الشديدين للتدخل الأميركي وأصروا 
على أن الشأن الفلسطيني من اختصاص الفلسطينيين ققط؛ وأن التدخل يتعارض مع أبسط مبادئ 
الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تدعو الولايات المتحدة إليها موقفهم هذا شيء جميل لأنه لا يحق لأية 
دولة أن تتدخل بالشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني: كما هو الحال بالتسية لكل الشعوب. مبدأ حق 
تقرير ا مصي رلكل الشعوب معترف به ويجب احترامه من كل الدول صغيرة كانت أم كبيرة. 
لكن ا مشكلة على الساحة العربية عموماً وعلى الساحة الفلسطينية خاصة أن ا مسؤولين لا يحترمون 
حقنا ‏ تقرير ا مصير ولا يصرون عليه؛ ويطاليون دائماً من الآخرين أن يقرروا بالتيابة عنا أو يشاركوتنا 
القرارات التي يجب أن تكون شأتاً خاصاً. تركت القيادات العربية الشعوب بلا غطاء وجردتها من كل 
أسباب القدرة بما فيها إمكاتية الكلام: وتذرعت بالضعف وا مؤامرات الخارجية والظروف القاسية لتقول أن 
لا مجال أمامها سوى اللجوء إلى اللآخرين ليروا كيف يحلون مشاكلنا. وهكذا هي القيادة الفلسطينية التي 
قادت الشعب من إحياط إلى آخر ومن هزيمة إلى أخرى لتصل به إلى مقولة :ما هو البديل». جروا الشعب 
الفلسطيني إلى أوسلو وجعلوه مطية للآخرين: ووقضوا على الأبواب يتأكدون من أن أمن (إسرائيل) لن 
يتضررء زجوا الشباب ب السجون وأقاموا العيون تلاحق ا مناضلين وأشهدوا الأميركان على ذلك 
أخذت المخابرات الأميركية دوراً بارزا ب توجيه السياسة القلسطينية على ا مستويين السياسي والأمني. 
زرعت لها مراقيين ل مختلف ا مدن وأقامت حلقات الارتباط وا مراقبة لتتأكد من أن السلطة الفلسطينية 
تفي بما تعهدت به: وأخذت تتدخل ي كل صغيرة وكبيرة وتعطي الأوامر والنواهي يذ مختلف ا مجالات. دربت 
أميركا فلسطينيين على أعمال التجسس والإخابرات: وأخضعتهم لغسيل دماغ من أجل معاداة التيار الإسلامي 
وا مقاومين الفلسطيتيين. وهي التي رصدت الأموال لاقامة أجهزة أمنية متعددة للمحافظة على أمن 
(إسرائيل) على حساب الأمن القلسطيني والأمن العربي. تدخلت ل الاعتقالات الفلسطينية الداخلية وي 
صرف الأموال يما فيها أعمال الفساد التي تدعي أتها تريد تصحيحها الآن وشجعت الاستبداد وكمّ الأهواه. 
هي التي تتأكد من احتجاز أبنائنا ‏ السجون وهي التي تشرف على اعتقال ا مناضل أمين عام الجبهة 
الشعبية أحمد سعدات. و كل مرة كان يتلكأ التدخل الأميركي كنا تجد مسؤولين قلسطيتيين يهيون طلبا 
للتجدة ويلحون على ما يسمونه بالراعي الأميركي للتدخل السريع. حجيجهم إلى واشنطن لم يتوقف 
وتوسلاتهم إلى الادارة الأميركية لم تصل إلى نهاية. 
لم يكن لأميركا أن تتحدث بهذه اللفة حول صناعة قيادة قلسطينية لو لم تضع القيادة الفلسطينية 
نفسها ألعوبة بيد الأميركيين. والتجربة ‏ هذا المجال ما زالت ماثلة أمامتا لذ التعديل الوزاري الذي تم 
على الرغم من أن هذا التعديل لا علاقة له بإصلاحات جذرية: إلا أن القائد الفلسطيني أبقى على شخصيات 
مفروضة إسرائيلياً وعين شخصيات مرغوباً فيها أميركياً. أميركا و(إسرائيل) تلعيان بالقيادة كيفما تريان 
مناسياً؛ وا مهم بالنسبة للقيادة هو الحصول على ا مال لتبقى قادرة على تتفيذ برنامجها الإفسادي التدميري. 
تعزز وسائل الاعلام العربية توجهات القيادة الفلسطينية وتساعد ل طمس الحقائق أو عدم البحث 
فيها تستضيف هذه الوسائل شخصية من القيادة الفلسطينية صباحاً ليعلق على موضوع وتستضيفه مساء 
ليناقض ما قاله ‏ الصباح: وتصر على استضاقته غداً مبكراً ليواصل مسلسل التناقضات. إتها تعلم 
التناقضات لكنها لا تحاسبه ولا تهمله: وانما تتركه يسرح ويمرح محاولاً تضليل الرأي العام العربي 
والفلسطيني- إنها وسائل تص رّ على عدم الأمانة ب تقل ا معلومات وتلعب ذات الدور الذي لعبته وسائل إعلام 
أخرى إبان وجود ا منظمة ف بيروت. الهدف واضح وهو ا محافظة على هذه القيادة الفلسطينية ومنع ظهور 
منافسين لها. وريما تصب هذه الوسائل ف التهاية مع القيادة الفلسطينية يذ نفس الخاتة التي يريدها 
أصحاب التفوذ العا مي. 
ثم من يدري: أليس من ا ممكن أن التدخل الأميركي الحالي لا يخرج عن هدف مسرحيات ومناورات سابقة 
يعرفها الشعب الفلسطيتي وهو بث الحياة من جديد فيمن يتهاوون. من ا معروف أن وقوف (إسرائيل) 
والولايات ا متحدة ضد شخص معين ل المنظقة يكسبه شعبية . فألا يكون من مصلحة هاتين الدولتين إكساب 
أصدقائهما شعبية من خلال الهجوم عليهم أو وضعهم ‏ مواقف صعبة تستدر العطف والتأييد؟ 9 
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الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
شك حوار شامل مع رفاسطين المسلمة) : 


المشاركة العربية في بناء الأجهزة الأمنية النلسطينية سيكون لها انعكاساتها على الشرق الأوسط 
حماس لن تتخلى عن برنامج المقاومة: والدولة الفلسطينية تأتي في نهاية مسيرة التخرير 

الإصلاع المطلوب هو إصلاج سياسي لإزالة الاختلال 
غزو العراق هو محاولة لفرض أجندة سياسية واقتصادية أميركية على ا منطقة 


ال سد 
الفلسطينية مجموعة من 


التطورات في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية, 
وكثر الحديث عن محاولات لوقف المقاومة 
وتمرير صيغ أمنية وإصلاحية بهدف إنجاح 
مشروع شارون. عن كل هذه المحاور إضافة 
إلى التحرك العربي كان هذا اللقاء مع نائبي 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
الدكتور موسى أبو مرزوق. 


"ا عاد الوقد العربي من واشتطن ب 
أعقاب اجتماع اللجنة الرباعية: ما تعليقكم 
على الدور العربي الذي تم بهذا الشكل 
بداية؟ ومن ثم ما هو الموقف من نتائجه؟ 

ل هك إن عمسو لفيسظينية تقر 
القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية, 
وتعتبر أمتنا العمق الاستراتيجي للشعب 
الفلسطيني وهو يخوض معركته البطولية 
مع المشروع الصهيوني” ويقف “في الحندق 
المتقدم دفاعاً عن أرضه ومقدساته وعن أمته 
العربية والإسلامية, وبذلك فإن الإسناد 
والدعم العربي بكل أشكاله وصوره مطلوب 
اليوم أكثر من أي وقت مضىء لكن كل ذلك 
يجب أن يكون على قاعدة تحقيق المصالح 
العليا للشعب الفلسطيني والأمة العربية 
والإسلامية, وأي دور يخرج على هذه القاعدة 
ويتجاوب مع الأطروحات والمشاريع 


أجرى الحوا ر/رأفت مرة 


الأمريكية سيكون مرفوضاً لأنه لن يصب في 
مصلحة الشعب الفلسطيني وأمته وقضيته 
العادلة. ما حصل اليوم هو أن العرب تركوا 
القضية الفلسطينية للولايات المتحدة. 
وبالتالي أصبحوا إذا أرادوا أن يقرروا شيئاً 
بخصوص القضية الفلسطينية فعليهم 
مخاطبة الأميركي, والأميركي ليس حَكماً 
نزيهاً في قضية الصراع مع الصهاينة. بكل 
وضوح الأميركي شريك في هذه المعركة إلى 
جانب العدوٌ الصهيوني. فهو يحميه سياسياً 
ويعطيه مظلة في الأمم المتحرة ويدعمه 
بالسلاح ويعطيه الأمان بشكل واضح.وغني 
عن القول أن الأميركي من خلال مسيرة 
التسوية كان خطابه صهيونياً بلغة أميركية, 
فعندما يذهب العرب إلى واشنطن فإنهم 
ذاهبون لمخاطبة شارون: ولك أن تتوقع 
النتائج. فبوش لم ولن يعطي العرب أي شيء 
وخطاباته تظهر موقفه. وموقف الولايات 
المتحدة من مجزرة مخيم جنين وحي 
القصبة والياسمينة في نابلس وليس أخيراً 
مجزرة غزة؛ دليل واضح على ذلك. وعلى 
العرب أن يعيدوا النظر في استراتيجيتهم 
الراهنة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني 
المتغطرس الذي لا يفهم إلا لغة القوة. 


"" كانت القاعدة على الصعيد العربي 
الرسمي أن العرب يقبلون ما يقبل به 


الفلسطينيون: اليوم ما هي الأسباب التي 
تدفع الوفد العربي للذهاب إلى واشنطن 
والحديث عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية؟9 

- لا يمكن التسليم بهذه المقولة لأنه من 
غير الممكن عزل القضية الفلسطينية عن 
عمقها العربي والإسلامي, ولكن ذلك يجب أن 
يكون في سياق إعانة الشعب الفلسطيني 
ودعم المقاومة وتجنب التكيف مع البرنائج 
الأمريكي الرامي إلى إعادة هيكلة السلطة 
ومختلف أجهزتها لتقوم بدور حماية 
الاحتلال ووقف الانتفاضة والمقاومة. 
وعندما تتحدّث عن برنامج من هذا النوع 
يراد للعرب الاشتراك به فسيكون أمراً مؤسفاً 
للغاية وسيكون له ما بعده في وطئنا 
العربي. 


" العتوان السياسي البارزاليوم هو 
إصلاح السلطة والأولوية للأمن؛ أين أصبح 
الأفق السياسي لكل العملية السياسية 
الممتدة منن مدريد وأوسلوة 

- لقد أسقطت انتفاضة الأقصى المبارك 
القناع عن ما عرف بعملية السلام وكشفن 
عن وجهها الكالح. إذ كانت استراتيجية 
العدو الصهيوني منذ البداية تهدف إلى شراء 
الوقت لخلق حقائق على الأرض ولتكريس 
الاحتلال البغيض على أرضنا المباركة؛ وها 
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هي النتيجة بعد عقد من الزمن من 
المفاوضات. فما هو الموجود على الأرض: 
سلطة مدمّرة ورئيس معتقل وشعب يذبح 
وترتكب بحقه أبشع المجازر صباح مساء 
وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع 
وبشراكة أمريكية كاملة. أما مسألة الإصلاح 
فيقول عنها وزير خارجية العدو ذاته أنه: زلو 
قام عرفات بما هو مطلوب منه بمعنى إنهاء 
المقاومة لما طالبناه بإصلاح سلطته ولا 
بتغيير أجهزته. فالعملية إذن ليست عملية 
إصلاح مرتبط بمصلحة الشعب الفلسطيني. 
بل عملية إلهاء للشعب الفلسطيني. ولن 
يكون هناك حل عبر التفاهم مع الاحتلال, 
اللغة الوحيدة التي يفهمها الاختلال هي 
المقاومة. 

#اتلسس محاولات لإعلان دولة 
فلسطينية قبل إزالة الاحتلال بالكامل عن 
أراضي 19717: برأيكم هل سيتم التوافق على 
إنجاز مثل هذه الصيغ: ٠‏ 4 وغيرها؟ 

- كل الشعوب التي اسثعمرت كانت 
قضية الدولة مطروحة بعد عملية التحرر 
وليست قبل التحرر والتخلص من الاستعمار. 
كان من المفروض أن لا يغيب موضوع 
التحرير بالمطلق. وقضية الدولة هي تحصيل 
حاصل ونهاية لمسيرة التحرر والشعب هو 
الذي يقرر شكل هذه الدولة ومواصفاتها وكل 
ما يتعلق بها وليس العدو المحتل2 ولكن 
على الذين يطالبوا أولاً بحق تقرير المصير أن 
يدركوا أن هذا الحق الذي يجب أن يتمتع به 
أي شعب قبل أن يشكل دولته بعناوينها 
الأساسية. كيف لنا أن نتحدث عن إنشاء 
الدولة والاختلال جاثم على صدورنا! 
والنتيجة كيان لا يمكن إلا أن يكون 
بمواصفات إسرائيلية وهذا أمر مرفوض ولن 
يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. 

" هل تطالبون باستفتاء لتقرير المصير 
والاحتلال؟ 

حو تقزر المقاير د سنا إلى 
استفتاء من أي نوع: لأنه حق أقرّته كل 
الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية؛ ولكن 
نحن الآن في مرحلة تحرر ولا يجوز لهذه 
الطروخات أن تعيق مسيرة الشعب 
الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال2 وبعد 


كنس الاحتلال تكون الدولة تحصيل حاصل. 
أما المشروع الحالي فإنه للأسف أفكار 
صهيونية أمريكية تهدف إلى خلق كيان 
فلسطيني على الطريقة اللحدية: فأي سيادة 
يمكن أن يعطيها العدو الصهيوني 
للفلسطينيين وهدفه الأساسي ابتلاع الأرض 
واقتلاع أو محاصرة الشعب في معازل 
وكانتونات, ويبقى الهدف الفلسطيني الذي لا 
حياد عنه تحرير الأرض وطرد الاحتلال 
الغاصب. 


" الحديث الآن عن فترة من الاستعداد 
الأمني يمتد حوالي ستة أشهر إلى نهاية 
العام؛ يعدها سيتم قمع العمليات بنضس 
الأساليب السابقة؛ ماهي الخطوة التي 
ستقدم عليها حماس وباقي الفصائل 2 هذه 
الفترة تحديداً بعد كل الانجازات التي 
تتحققت خلال الانتفاضة9 

- لا بد لنا من استعراض العشر سنوات 
الأخيرة. وضعت على الطاولة مشاريع 


إقليمية وكانت كلها موجهة لكسر إرادة 
الشعب الفلسطيني وإخضاعه. أول هذه 
المشاريع كان هو نفسه مشروع أوسلو الذي 
ينص على أن لا نستخدم القوة لتحقيق 
الأهداف. وهذا نزع لأهم الأدوات التي يمكن أن 
يستخدمها الشعب الفلسطيني. 

ورغم العديد من المحاولات الصهيونية 
الضرب إرادة الشعبٍ الفلسظيني وكسر 
مقاومته الباسلة إلا أنها لم تفلح جميعها 
في الوصول إلى غاياتهاء وما سمي بعملية 


«السور الواقي » شاهد على ذلكء. فرغم 
الاجتياج الشامل لكافة مدن وقرى ومخيمات 
الضفة الغربية ورغم المجازر الفظيعة التي 
ارتكبت بحق شعبنا ورغم شلال الدم 
الفلسطيني الزكي الذي سال على أرضنا 
المباركة حتى ظن البعض أن المقاومة 
أصبحت في خبر كان. إلا أن المقاومة الباسلة 
سجلت في شهر حزيران الذي اعقب الاجتياح 
مباشرة العديد من العمليات التي خصدت 
١‏ قتيلاً صهيونياً والمئات من الجرحى, مما 
جعل الصهاينة يسمونه بحزيران الأسود. 
كما أنه منز عام ١49"‏ حتى انتفاضة 
الأقصى كان عدد العمليات الاستشهادية 815 
عملية تقريباً. ومنذ بداية انتفاضة الأقصى 
حتى ما قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير على 
مدن الضفة بلغ عدد العمليات الاستشهادية 
أكثر .من ٠٠١‏ عملية. فكلما كان الهجوم 
أوسع وأشد كانت ردة فعل الشعب 
الفلسطيني أقوى. ومن هنا فإن إرادة الشعب 
الفلسطيني عصية على الكسر ومقاومته 
مستمرة. ومتصاعدة حتى تحقيق النصر إن 
شاء الله. 

نفهم أن حماس ستبقى تنفذ عمليات 
عسكرية بهذه الفترة لتضرب أي صيغة 
سياسية لا تؤديإلى تحرير الأراضي 
المحتلة؟ 

- المقاومة مستمرة ما دام هناك احتلال» 
والمقاومة ليست رد فعل على تحركات 
سياسية هنا أو هناك. وإنما هي مرتبطة 
بوجود الاحتلال. وستبقى «حماس» ومعها 
كل القوى المناضلة متمسكة بخيارات شعينا 
وأمتنا حتى زوال الاحتلال وتحرير الأرض 
والمقدسات, والشعب الفلسطيني اليوم يلتف 
حول خيار المقاومة باعتباره الطريق الوحيد 
للحرية والاستقلال: وإن هذا الشعب العظيم 
لن يستسلم ولن يركع: وسيبقى يقاوم حتى 
تحرير أرضه ومقدساته. 


وقف المقاومة لكافة أنواع العمليات 
العسكرية مقاب ل الدخول # عملية 
تفاوضية مع الإسرائيليين؛ ما هو موقفكم 
من هذه الصيغة؟ 
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- لقد ظهر في الآونة الأخيرة العديد 
من الصيغ والأصوات النشاز التي تهدقف 
إلى وقف الاتتفاضة والمقاومة. منها هذه 
الورقة التي تتحدث عنها. لكن شعبنا 
سيكون وفيا لدماء الشهداء في مخيم 
جنين وحي القصبة والياسمينة في نابلس 
وحي الدرج في غزة وفي كافة مدن وقرى 
وبلدات فلسطين, ولذا فإن شعبنا لن يلقي 
السلاح ولن يتجاوب مع هذه المحاولات 
لأن المشكلة هي ليست المقاومة وإنما 
المشكلة هو الاحتلال. وإن شعبنا يرفض 
إعادته إلى دوامة ما يسمى بالعملية 
السلمية ومسار المفاوضات التي ثبت 
فشلها الذريع بعد أن أعاقت نضال شعبنا 
وجهاده ومزرّقت وحدته الوطنية وأعطت 
العدو الوقت والقرصة لتكريس احتلاله 
وابتلاع المزيد من أرضنا الفلسطينية 
المباركة على مدار سنوات التسوية 
العجاف. وفي هذه المناسبة فإننا ندعو 
جميع هؤلاء للكف عن هذه المحاولات التي 
لا تخدم الشعب الفلسطيني ولا تصب إلا في 
مصلحة العدو الصهيوني الغاشم. 


الإصلاحات والانتتخابات 

"ا فيما يخص الإصلاحات داخل أجهزة 
السلطة؛ ما تعليقكم على ما أتجز منها؟ 

- الإصلاح عنوان جيد ومطلوب. لا أحد 
يرغب في الفساد. ولكن الإصلاح الأساسي 
المطلوب هو إصلاح سياسي شامل على 
قاعدة تعزيزالانتفاضة والمقاومة 
باعتبارهما الخيار الوحيد القادر على إنتجاز 
حقوقنا الوطنية: والمحافظة على الوحدة 
الوطنية الفلسطينية وصيانتها: وأنه لا يوجد 
فساد أكبر من الفساد الذي ينشره الاحتلال: 
فإذا أردنا محاربة الفساد فلا بِدَ لنا من 
محاربة الاحتلال. يجب أن يكون الإصلاح 
مطلباً ذاتياً فلسطينياً وليس شرطاً يفرضه 
الاحتلال لخدمة أهدافه وغاياته. ونحن نذكر 
أن أول من رفع الإصلاح هم مجموعة 
العشرين الفلسطينيون من خلال عدة 
مناشدات. منها «بيان العشرين» الذي اعتقل 


موقعوه وأطلقت النيران عليهم, ويومها صفق 
الاحتلال لهذا الاعتقال. فالإصلاح المطروح 
حالياً هو فرض للخطة الأميركية - 
الصهيونية. لذا فإن المطلوب مثا جميعاً هو 
الحوار الجاد في سبيل وضع أجندة سياسية 
يكون هدفها الأساسي التخلص من الاحتلال. 


" المطروح الآن صيغة لإجراء اتتخابات 
على ثلاثة مستويات رئاسية وبرماتية 
وبلدية: هل ستدخل حماس هذه 
الانتخابات؟ 

- نحن نعتقر أنه من غير المناسب 
امتصاص زخم الانتفاضة والمقاومة بإطلاق 
مشاريع الإصلاح والانتخابات وغيرها كبديل 
عن المقاومة. وباعتقادنا أن هذه المسألة 
بمنتهى الخطورة على الشعب الفلسطيني, 
ومع ذلك قإن الحركة تدرس هذا الموضوع في 
إطار تقدير المصالح العليا شعي 
الغلسطينى. وستتخذ الحركة القرار الذي 
يخدم شعبنا وقضيتنا. 

"ا الاختلاف السياسي معروف بين 
حماس ورئيس السلطة الفلسطينية: 
وحماس حركة جماهيرية لها تضوذها 


الشعبي والسياسي الواسع. هل ستدعم 
حماس مرشحاً منافساً لعرفات؟ 

- ليس لحركة «حماس» مشكلة مع 
الأشخاص, لكنها ترفض نهج التسوية 
والتنازلات الذي أضر بقضيتنا وفرّط 


المقاومة كخيار استراتيجي قادر على 
تحقيق آمال شعبنا المجاهد في الحرية 
والاستقلال. أما مسألة الانتخابان برمتها 
فهي قيد الدراسة في الأطر الداخلية 
للحركة لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها 
بما يحقىقّ ويخدم مصالح شعبنا 


الفلسطيني. 


الحوار الوطني والعلاقة مع السلطة 
" ل محور الحوار الوطني الداخلي؛ 
حصلت العديد من اللقاءات بين قوى 
المقاومة والسلطة؛ وبين فصائل المقاومة 
فيما بيتهاء ما هو أفق هذه اللقاءات؟ وئاذا 
لم تقدم هذه اللقاءات إنجازات كبيرة 
ومحسوسة للشعب الفلسطيني؟ 
- الحوار الفلسطيني المطروح ضرورة 
وطنية سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي 
تمر بها قضيتنا ويمر بها شعبنا. وذلك 
حفاظاً على الوحدة الوطنية ووحدة الموقف 
القلسطيني على قاعدة مواصلة الانتفاضة 
والمقاومة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا 
ودحر الاحتلال عنها لذا كان الحوار 
الفلسطيتي الشامل الذي لا يُستثنى منه أحد 
هو المطلب في الساحة الفلسطينية. وقد بدأ 
هذا الحوار في الداخل . والخارج وذلك بهدف 
الوصول إلى برنامج سياسي يرتكز على 
المقاومة ويجمع كل أبناء الشعب الفلسظيني 
تحت لوائه, ويحاول أن يوحد كل القوى 
الفلسطينية على برنامج سياسي مقاوم, 
ونحن في أول طريق الحوار والكلّ حريص 
على إنجاحه والوصول إلى قواسم مشتركة 
نستطيع من خلالها تصحيح المسيرة 
السابقة وأن ندعم مقاومة شعبنا للوصول 
إلى أهدافه إن شاء الله 
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وضع حماس 

9 الاك تقيمون وضع حركة حماس 
سياسيا وشعبيايعدالاجتياحات 
الأسرائيلية المتلاحقة9 

- الحمد لله؛ قفرغم ضريات العدو 
المتلاحقة التي استهدفت الحركة ورموزها 
وكوادرها إلا أن الحركة بمشيئة الله تخرج 
بعد كل هذه الضربات أقوى وأمضى وأصلب 
عوداً وأشد إصراراً على مواصلة درب 
المقاومة حتى النصر إن شاء الله. وهي بذلك 
ومعها كل قوى المقاومة الفلسطينية تجسد 
نبض الشارع الفلسطيني والأمة العربية 
والإسلامية. وقد أظهر شعبنا الفلسطيني 
وحدة منقطعة النظير والتفافاً غير مسبوق 
حول برنامج المقاومة التي تمثل حركة 
«حماس» عموده الفقري: وستظل «حماس» 
وفيّة لدماء الشهداء. قابضة على الجرح 
تواصل ملاحقة العدو الصهيوني مهما كلّف 
ذلك من تضحيات حتى النصر والتحرير 
بإذن الله. وفي هذا السياق فإن حركة 
«حماس» لا تقيّم المعركة من خلال حجم 
التضحيات التي تبذلها. رغم أن دصاء 
شهدائنا عزيزة علينا وغالية: إلا أنها تقيّم 
المعركة من خلال حجم إنجازاتها الوطنية 
وانتصاراتها التراكمية على المشروع 
الصهيوني الذي بدأ بالفعل يتراجع على كل 
الصّعد أمام ضربات المقاومة الباسلة. 


"اذ ظل كل التحركات السياسية, 
وأعمال المقاومة التي حصلت # الآونة 
الأخيرة: هل تلمس قنوات حوارية 
وتواصلية بين حماس والجهات الأوروبية 
والأميركية؟ 

- في الواقع. في الفترة الأخيرة بات 
الأوروبيون والأميركيون يشعرون بأنه من 
غير الممكن تجاوز تيار المقاومة في الشعب 
الفلسطينيء الذي أصبح. التيار الرئيس في 
الشعب الفلسطيني, وحماس تمثل العنوان 
الأبرز في هذا التيار. ولذا فإنه في إطار أي 
بحث للقضية الفلسطينية لا يمكن تجاوز 
القوى الرئيسة في الشارع الفلسطيني؛ ومن 


هنا فإن العديد من الدول الأوروبية أجرت 
اتصالات وحوارات مع الحركة تركزت حول 
الوضع الراهن وأفق الحل. وفي كل هذه 
الحوارات أكدت الحركة أن مشكلتها مع 
الاحتلال وأنها ستستمر في برنامج المقاومة 
حتى زوال الاحتلال: 


"ا اتهمت حماس بعقد لقاءات مع تنظيم 
القاعدة؟9 

- من الواضح أن هذا ليس له أساس من 
الصحة. فبعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر جرى تغيير 
واضح في السياسة الأميركية حيث وضعت 
الإسلام تحت المجهر. وكثير من الجهات بدأت 
تتناغم مع السياسة الأميركية. وتضع عنوان 
الإرهاب لتحقيق مصالح خاصة بها. وهذا 
حصل في الهند والفليبين وكذلك مع شارون» 
الذي بدأ يردد نفس عبارات بوش وقاد حملة 
عالمية لتشويه صورة «حماس» والمقاومة 
والسلطة. والحركة تجاوزت هذه القضية, 
ومن المعروف أن حركة «حماس» ومنذ 
انطلاقتها وهي تعتقد أن ساحة معركتها هي 
داخل فلسطين, وأعداؤنا هم مغتصبي أرضنا 
ومقدساتنا. 


الشأن العربي 
"ا صدرت عدة تهديدات لسوريا ولبنان 
بسبب احتضانهما لقوى المقاومة؛ ما ردكم 
على هذه التهديدات؟9 
ن من حق اللاجئين والمشردين 
الفلسطينيين في سوريا أو لبنان أو في أي 
بلد في الدنيا العمل من أجل تحرير أرضهم 
والعودة إلى ديارهم ومنازلهم التي اقتلعوا 
منها. وهذا ما تكفله مختلف المواثيق 
والأعراف الدولية, فالاحتلال هو المسؤول عن 
تشريد الفلسطينيين إلى كل بقاع الأرض 
وليست سوريا هي المسؤولة عن تشريدهم أو 
لبنان. وإن التهديدات لسوريا ولبنان ليست 
جديدة وهي جزء من المعركة المفروضة على 
الأمة وقوى الصمود فيها. 
ما هو موقفكم من المحاولات الأميركية 
الاسقناط النظام العراقي؟ 


- إن الهدف الأساس لهذه الحملة هو 
إخراج العراق من المعادلة الإقليمية وإعادة 
ترسيم المنطقة بما يضمن المصالح 
الأمريكية والصهيونية في منطقتناء ولذا فإن 
موقفنا هو موقف كل عربي شريف يرفض 
الهيمنة على الأمة ومقدراتهاء وواضح أن 
الولايات المتحدة تريد فرض أجندتها 
السياسية والاقتصادية على المنطقة بغض 
النظر عن الشرعية الدولية أو القانون الدولي 
اللذين يُحرّمان التدخل في شؤون الآخرين, 
وهي بذلك تعتبر الانتفاضة والمقاومة عائق 
أمام برنامجها هذاء لذا توجب على الأمة دعم 
جهاد الشعب الفلسطيني باعتباره خط 
الدفاع الأول عن أمتنا العربية والاسلامية, 
ولذا فإن المطلوب دور عربي فاعل يحول دون 
تمكين أمريكا من إنفاذ مخططها في ضرب 
المقاومة ومحاصرتها ثم التوجه إلى العراق 
لاغتياله وتصفيته. لا سمح الله. 


"ا أخيراً ما هو تعليقكم على اغتيال 
القائد صلاح شحادة9 

- الشهيد القائد البطل أبو مصطفى نوع 
فريد من الرجال؛ سر حياته لخدمة شعبه 
وجهاد أعدائه ورضا ربه. فعاش محبوباً 
بين الناس مواجهاً لأعدائه, أذاقهم مر الكأس 
ولاحقهم في كل مكان: استهدفوه ثماني مرات 
وخابوا في المرات كلها. ولكن قدر الله سابق 
ليرتفع شهيداً من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً. القائد 
الشهيد كان يحب العمل بصمت. وأحب أن 
يذهب كذلك. إلا أن شهادته كانت حدثاً كما 
كانت حياته. ودماء رجل بحجم ومكانة 
الشهيد صلاح - رحمه الله - لا يمكن أن 
تذهب بلا حساب. والحساب لهذا العدو 
الغادر قادم, ولن يفلت من العقاب كما لا 
يمكن أن ننسى كوكبة الشهداء الذين ارتفعوا 
معه. أو الجرحى...نسأل الله لهم الشفاء 
وللشهداء الرحمة والقبول في الصالحين.ه 
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الانتفاضة: ما بين صراعات السلطة الشخصية وصرامان 
المخططات الإسرائيلية وجهاد المقاومة 


5-0 
الفلسطينية - الإسرائيلية 


عملية «السور الواقي» وملحقاتها مرحلة 
جديدة. وانتقالها إلى مستوى الحرب 
المفتوخة الهادفة إلى إنهاء الانتفاضة 
واستنصال المقاومة. واستعادة الدولة 
العبرية المسؤولية عن الأمن في مناطق 
السلطة الفلسطينية, وتفكيك بنى السلطة 
الفلسطينية الآمنية والمدنية على نحو يمكن 
من إعادة تركيبها وفق مواصفات تنسجم مع 
المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي الخاضع 
تماماً للهيمنة الإسرائيلية. وتوفير التربة 
والأجواء الملائمة لإبراز قيادة فلسطينية 
«مطاوعة» وقابلة للدخول في صيغة حل 
يقوم على ترتيبات انتقالية طويلة الأمد, 
يستمر خلاله التوسع الاستيطاني فيما ترحل 
قضايا الحل النهائي إلى أجل غير محدد, 
يستمر احتدام الصراع بين أقطاب السلطة 
الفلسطينية وقياداتها الأمنية وكأن ما يجري 
من حرب إسرائيلية ضد الشعب بأكمله هي 
خارج اهتماماتهم وبرامج عملهم. 
وهذه القيادات المتصارعة هي التي 
تسابقت فيما بينها لتمهيد الأرضية الملائمة 
للانتقال إلى المرحلة الجديدة 2 تبغيها 
الولايات المتحدة الأميركية و(إسرائيل) وأطراف 
عربية وغربية كثيرة وهي مرحلة «التهدئة» 
و«العودة إلى المفاوضات» التي سيطلقها 
مؤتمر السلام الذي يجري ترتيبه. وهزه 
القيادات لم تقصر في تقديم ما يلزم للانتقال 
إلى هذه المرحلة. وسارت من أجل ذلك في 
رحاب اولويات شارون: وإجراء إصلاحات في 
السلطة الفلسطينية. وفق مفهوم تولية 
«عملاء» أميركا و(إسرائيل) السلطة. 
مصالح شخصية 


كانت مقدمة التساوق مع المطالب 
الخارجية من قبل قيادة السلطة الفلسطينية 


فلسطين / مها عبد الهادي 


إعلان ياسر عرفات عن خطة 
«المائة يوم» وهي خطة 
العمل أو برنامج المرحلة 
القادمة للعمل وفق اعتبارات 
لها صلة بالضغوط الدولية 
المسلطة عليها. ولإظهار مدى 
الاستجابة والجدية في 

وفي هذا السياق. فإن 
إجراء قراءة مقاربة لهزه ناناة 
الخطة من حيث المقدرة على 
ترجمتها واقعياً. يمكن القول أولاً فيما يتعلق 
بالقانون الآساسي وهو بمثابة الدستور وتم 
بدء العمل به فإن نهج فصل السلطات لا 
يبدو أنه مطروح عملياً وجدياً. فالحكومة 
التي تريد أن تؤمن ذلك وفقاً للدستور لا تزال 
على خلاف وتباين مع المجلس التشريعي 
على طريقة نيل الثقة منه. علاوة على أن 
حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس للوزراء 
الجدد وممارستهم عملهم دون أخذ الثقة 
يعتبر بحد ذاته مخالفة دستورية. هذا علاوة 
على أن برنامج الحكومة لم ينل المصادقة 
من المجلس عليه وهو يعتبر بحد ذاته 
مؤشراً أساسياً على مدى جدية فصل 
السلطات: واحترام الدستور من قبل الحكومة 
وقبل أن تشرع في ممارسة مهامها الأخرى. 

المهمة الثانية التي طرحتها الحكومة 
على نفسها فهي «إعادة هيكلة الوزارات. 
وإيجاد جهاز خدمة مدنية عصري وفعال», 
إلا أن قانون الخدمة المدنية المجمّد العمل به 
لا يعطي الإمكانية للحكومة الجديدة الحق 
في تخليص الجهاز من الترهل والتضخم 
والبيروقراطية والتعيينات العشوائية التي 
حدّت في السابق من فاعليته وضربت الثقة 
به 

أما المسوؤلية الثالثة وهي موضوع 
إجراء الانتخابات وعلى كافة المستويات: 


مشاورات لوضع آليات وقف العمليات 


وهنالم تقل الحكومة كلمتها. وهل من 
الممكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع 
الجاري ولمصلحة مَن؟ وعلى أي أساس 
ستجري هذه الانتخابات في ظل استمراز 
المرحلة الانتقالية وقيودها فيما يتعلق 
بطريقة الترشيح والانتخابات. 

وكل هذه الملاحظات كفيلة بالقول - 
طبعاً مع خلو الخطة من أي برنامج 
اقتصادي واجتماعي يعالج مأساة 1/٠١‏ من 
الشعب الفلسطيني يرزح تحت خط الفقر - 
إن «المكتوب مقروء من عنوانه» 


أهداف استراتيجية 

وفي الوقت الذي تبدو فيه أهداف قيادات 
السلطة الفلسطينية «أهدافاً شخصية», 
تتبلور في الجانب الآخر الإسرائيلي 
والأميركي أهداف أخرى سياسية بعيدة 
المدى 

فمن ناحية. ورغم ان إسرائيل شارون اخذت 
تعيد فحص سيناريوهاتها وتخفيض ارتفاعات 
سقوفها من حملتها ضد الانتفاضة الفلسطينية 
بسبب عمليات المقاومة المتواصلة. إلا أنها لم 
تتخل عن مضمون وهدف حملتها وهو ضرب 
مشروع الاستقلال الفلسطيني, ومواصلة 
الاختلال بأشكاله المتعددة. 

وتأخز السياسة الشارونية ثلاثة 
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لت سم فسن 


مسارات متلازمة ضمن محاولة استكمال 
الحرب: 

المسار الأول: مواصلة الحرب العسكرية 
بأشكال متعددة. وذلك عبر جعل التوغلات 
الخاطفة والاحتلالات القصيرة والمداهمات 
اليومية والاغتيالات أمراً عادياً مألوفاً لدى 
العالم ولدى المواطن الفلسطيني. 

وبمواصلة الحرب بأشكالها الجديدة حيث 
يتوقع المواطن الفلسطيني أن يرى الدبابات 
الإسرائيلية في الميدان الرئيسي لمدينته في 
أية لحظة تريد (إسرائيل) تحقيق الأهداف 
السياسية لحريها خصوصاً: كسر حرمة 
مناطق () التابعة للسلطة الفلسطينية, 
وخلق حالة يراد للعالم أن يتفهمها 
ويتعايش معها تقر بحق الجيش الإسرائيلي 
في ممارسة ما اعتاد الاحتلال ممارسته قبل 
قيام السلطة. وبالتالي إلغاء وشطب كل ما 
خلقته اتفاقيات السلام من وقائع جديدة 
أصبحت تحظى باعتراف العالم بأسره. 

المسار الثاني: هو مواصلة الحرب 
السياسية ضد بعض قيادات السلطة 
الفلسطينية عبر تنظيم الحملات الإعلامية, 
وتسريب معلومات عن مدى الفساد المتفشي 
في أجهزتها وقياداتها. وإهدارها لأموال الدول 
المانحة, وذلك في محاولة لفرض أجندة 
داخلية تفصيلية عليهاء والتحضير لاستقدام 
شخصيات «مطواعة» و«لينة». 

وتقترن بهذه الحملة ما تطالب به 
(إسرائيل) من «إصلاح» في السلطة بهدف 
تحويل السلطة الفلسطينية إلى فيلق يقوم 
بالدفاع عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي. 

المسار الثالث: ويتضمن إعاقة التقدم 
نحو استئناف المفاوضات السياسية وفق 
الرؤى التي باتت تتبلور من خلال التحركات 
الديبلوماسية العربية والأورويية. ووضع 
الفلسطينيين أمام الأمر الاق بخصوص 
تسوية «ذات رؤية إسرائيلية» تتغير وتتبدل 
خطوطها كل حين. 

سيناريوهات الحل 

فعلى سبيل المثال طرحت سيناريوهات 
جديدة للحل تراوحت ما بين خطط قصيرة 
الأمد أعدها طاقم حكومي إسرائيلي» وأخرى 
للتسوية الدائمة كالتي طرحها بن اليعازر 
وتلك التي طرحها شارونء وتقول بإقامة 
دولة مؤقتة على أقل من 15٠‏ من مساحة 


الضفة وعاصمتها رام الله بعد تنفيذ 
الإصلاحات المزعومة. 

وتقول الخطة المتبلورة بالتشاور مع 
واشنطن: «إن الجدول الزمني لتنفيذ الخطة 
يتراوح بين ١5 - ١*‏ شهراً تقود إلى تشرين 
ثاني 5007, موعد الانتخابات المقرر في الدولة 
العبرية. يدور الحديث حول الإعلان عن دولة 
فلسطينية بحجم لا يزيد عن مناطق (|) زائد 
مناطق (ب) مع تعديلات طفيفة. 

وجاء في الخطة: إن مساحة الدولة 
الفلسظينية المعلنة ستكون أقل من في 
المائة من مناطق الضفة الغربية. علماً أن 
مساحة (أ) و(ب) تصل اليوم إلى ؟4 في المائة 
من مناطق الضفة الغربية. مع تعديلات 
تجميلية صغيرة ويمكن الحديث أيضاً عن 
عدة نسب. 

وتتحدث الخطة عن إعلان عن دولة 
مستقلة مع حدود مؤقتة ومع عاصمة مؤقتة 
في رام الله. على أن تكون هذه الدولة 
منزوعة السلاح من ناحية عسكرية. 

أما دولة وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين 
بن أليعازر فهي دولة «غزة أولا» مقابل وقف 
أعمال المقاومة والتي عرضها أمام الرئيس 
المصري حسني مبارك وحظيت بدعمه. 
وحسب هذه الخطة ستتخذ الدولة العبرية 
خطوات لإعادة الحياة في قطاع إلى 
وضعها الطبيعي مقابل وقف «الإرهاب». 

أما الخطة المرحلية والتي أعدها موظفان 
كبيران سابقان في الحكومة الإسرائيلية. هما 
أوري ساغيه الرئيس السابق للاستخبارات 
العسكرية وجلعاد شير المستشار السياسي 
لرئيس الحكومة السابق إيهود باراك, 
وكشفتها صحيفة «القدس العربي» فتقضي 
بمواصلة الاحتلال العسكري حتى يتم الفصل 
بين البنيتين التحتيتين للكيانين الفلسطيني 
والإسرائيلي مع العلم أنها تحوز على موافقة 
اليمين واليسار الإسرائيلي. وتستند هذه 
الخطة إلى: 

قيام الجيش الصهيوني بتثبيت سيطرته 
الأمنية على الأراضي الفلسطينية. ولكن 
باتخاذ مواقع عسكرية بعيدة عن خطر 
الاحتكاك اليومي المباشر بالفلسطينيين. مع 
إمكانية دخول مدنهم من جديد لملاحقة 
فلسطينيين يحاولون القيام بعمليات. ويكون 
هذا الاحتلال لمرحلة محدودة ومؤقتة. 


إنجاز الجدار الفاصل بين الكيان 
والضفة الغربية. بحيث تبقى 1١‏ في المائة 
تقريباً من الضفة بأيدي الجانب الفلسطيني 
مع ضمان الامتداد الجغرافي المتواصل بين 
المدن والقرى الفلسطينية, بحيث لا يحتاج 
الفلسطينيون في مراحل متقدمة أن يمروا عبر 
حواجز الاحتلال خلال عملهم وتجوالهم في 
أراضي السلطة الفلسطينية. ويكون هذا 
الجدار بمثابة حدود مؤقتة يتفق بشانها 
نهائياً عندما تنشأظروف مناسبة 
للمفاوضات. 

إعادة انتشار خريطة الاستيطان 
اليهودي في المناطق الفلسطينية. بحيث 
تبادر دولة الكيان إلى إخلاء المستوطنات 
النائية ٠(‏ مستوطنة). في حين تبقى 
المستوطنات الأخرى في أربع كتل استيطانية 
كبرى هي: محيط القدس والمحيط الغربي 
لمدينة نابلس ومنطقة أرييل (ما بين رام الله 
ونابلس غريا) وغوش عتصيون (ما بين بيت 
لحم والخليل). وبهذا يضمن بقاء 8١‏ في 
المائة من المستوطنين في الضفة الغربية, 
ولكن في الوقت نفسه يعرض عليهم الانتقال 
للسكن في الجليل والنقب: والأمر نفسه 
ينطبق على المستوطنات النائية في قطاع 
غزة (ه مستعمرات). 

جنباً إلى جنب مع تطبيق إعادة 
الانتشار الاستيطاني. يتم الفصل ما بين 
البنيتين التحتيتين الصهيونية والفلسطينية 
في المجالات الأساسية: الماء والكهرباء 
والمجاري والمواصلات وغيرها. 

عندما تنجز عملية الفصل هذه وتتوقف 
العمليات الفلسطينية. توافق دولة الكيان 
على الانسحاب التام من هذه المناطق 9٠0(‏ 
في المائة) على أن تتسلمها قوات طوارئ 
دولية. وهذه بدورها تظل مرابطة إلى حين 
يتم التوصل إلى اتفاق آخر بين الطرفين. 

خلال كل هذه المدة يظل باب 
المفاوضات السياسية مفتوحاً. ولكن وفق 
الشروط الصهيونية التي باتت معروفة: لا 
مفاوضات مع ياسر عرفات. لا مفاوضات مع 
استمرار العنف. فإذا تمت المفاوضات يتفق 
فقط في نهايتها على إقامة دولة 
فلسطينية.ه 


العدد الثامن د آب (أمس) ٠00‏ سل تلسلين ) المسلمة 


صلاح شحادة مجذد المقاومة 


”| يست المرة الأولى التي يسقظ فيها شهيك 
1 فلسطيني: وليست المرة الأولى التي تفقد فيها 

حماس واحداً من أبرز قياداتها. وليست المرة الأولى التي تغتال 
فيها يد الإجرام الصهيونية قائداً فلسطينياً مقاوماً. لكنها من 
المرات النادرة جداً التي ينجح فيها الاحتلال في اغتيال أبرز 
القادة العسكريين وأهم المقاومين. 

فالقائد صلاح شحادة احترف مقاومة الاحتلال وامتهن 
الدفاع عن شعبه وتخصص في اكتشاف ضعف الأجهزة الأمنية 
والعسكرية الإسرائيلية وتفرغ لتطوير وسائل المقاومة. 

والقائد صلاح شحادة هو من أوائل الذين أسسوا وقادوا 
مجموعات المقاومة الفلسطينية في أوائل الثمانينات, وهو أول 
من أنشأ الخلايا الأمنية المنظمة. وهو أول من راكم العمل 
العسكري ونظمه وبنى هياكله ومجموعاته وأدوات اتضاله. 
وعرف الشهيد القائد بسهره الدؤوب على بناء مجموعات 
عسكرية وإطلاقها للعمل ضد الاحتلال, كما أنه برع في تطوير 
الأساليب القتالية, خصوصاً في انتفاضة الأقصى. 

ويمكن باختصار وصف شحادة أنه المخطط العسكري الأبرز 
والقائد الميداني الأشد وهو مجدد المقاومة الفلسطينية منن 
الثمانينات. يخشاه العدو الصهيوني كثيراً. وهذه الخشية نشأت 
بسبب عاملين: 

.١‏ القدرة العسكرية النوعية التي يتمتع بها القائد صلاح 
شحادة. 

". الصلابة النفسية والجسدية التي لمسها الاحتلال أثناء 
اعتقاله. 

فمنذ أن اعتقل الشهيد في أواسط الثمانينات بتهمة تشكيل 
مجموعات أمنية لمقاومة الاحتلال» تجمعت للعدو معلومات عن 
طبيعة هذه التشكيلات ودورها وأهميتها. وبات العدو يستشعر 
حجم الضرر الذي تشكله هذه القوى على تواجده. خصوصا وأن 
وظيفة هذه المجموعات وتسليحها أعطى دليلاً على الهدف الذي 
ستصل إليه. وهذا ما ظهر سريعاً واكتشفه العدو مع انطلاق 
الانتفاضة الأولى عام 1541. 

في المقابل وجد العدو بعد اعتقاله شحادة أمامه شخصاً 


صلباً لا يعترف بسجانيه ولا يخضع للتحقيق ولا يعترف بأي 
من التهم الموجهة إليه. 

وتؤكد الروايات المنقولة من داخل سجون الاحتلال أن الشبيد 
شحادة صمد طويلاً أمام المحققين الصهاينة وتجاوز كل أساليب 
التعذيب ورفض الانصياع لمحاولات الابتزاز. وتشبر الروايات 
إلى أن شحادة رفض الاعتراف باسمه للمحققين الصباينة كما 
رفض دفع فدية لإدارة السجون. 

الرعب الإسرائيلي من شحادة دفع الاحتلال إلى إبقائه في 
السجن لفترات تزيد عن ١١‏ عاماً. وذلك بعد أن جدد العدو 
احتجازه عدة مرات. 

تزامن الإفراج عن شحادة مع انتفاضة الأقصى أعطى زخماً قوياً 
للعمل العسكري حيث عمل الشهيد على إعادة تنظيم الخلايا وافثم 
بموضوع التسليح وعزز من عمليات مقاومة الاحتلال داخل قطاع 
غزة,. حيث كان الأداء العسكري لحماس في القطاع مميزاً مما يشير 
إلى البصمات التي خلفها تخطيط الشهيد شحادة. 

ومنذ أشهر طويلة صار القائد شحادة هو المطلوب رقم واحد 
للإسرائيليين الذين جهزوا عمليات الرصد والمتابعة وقاموا 
بعمليات استخبارية متطورة لمعرفة الأماكن التي يلجأ إليها 
شحادة,. وبات كل من في قطاع غزة يدرك أن المروحيات 
وطائرات التجسس التي تحلق فوق القطاع تحاول معرفة أية 
معلومة عن تحرك شحادة أو تحاول الوصول إلى خيط يرشدها 
إلى الأماكن التي يقود منها عمليات المقاومة. 

وأخضعت قوات الاحتلال قرى ومدن قطاع غزة للمراقبة, 
وبينت للجيش الكبير من العملاء أن وظيفتهم الرئيسة هي 
اكتشاف مكان شحادة. 

ورغم أن كل المحاولات السابقة فشلت في تقديم معطيات 
جدية, وفشلت أيضاً عدة محاولات لاغتياله. إلا أن الاحتلال نجح 
مؤخراً في اكتشاف مرحلة من مراحل تنقل وتحرك الشهيد القائد؛ 
فنفذ مجزرة وحشية ضِدّ المدنيين في قطاع غزة مستهدفاً النيل 
من قائد كتائب الاستشهاديين, فسقط في الهجوم الصهيوني 
عشرات الشهداء والجرحى بينهم زوجة الشهيد وعدد من أفراد 
عائلته ومساعديه العسكريين.ه 
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القائد العام ل ركتائب عز الدين القسام) 


الشهيد صلاح شحادة: 


مسيرة حافلة بمتاووا 91ج 


55 أ محمد شحادة عام ١507‏ في 
بيت حانون شمالي قطاع غزة. تلقى تعليمه 
الابتدائي والإعدادي في مدارس بيت حانون 
والثانوي في مدرستي فلسطين ويافا مدينة 
غزة. وتلقى تعليمه الجامعي في الاسكندرية 
وحصل على البكالوريوس في الخدمة 
الاجتماعية. 

نزحت أسرته إلى قطاع غزة من مدينة 
يافا بعد أن احتلتها العصابات الصهيونية 
عام 1148. حيث أقامت في مخيم الشاطئ 
للاجئين الفلسطينيين. 

في عام ١158‏ دخل القائد صلاح شحادة 
المدرسة الابتدائية التابعة لوكالة الغوث 
وهو في سن الخامسة. درس في بيت حانون 
المرحلة الإعدادية. ونال شهادة الثانوية 
العامة بتفوق من مدرسة فلسطين في غزة. 

لم تسمح له ظروفه المادية بالسفر إلى 
الخارج لإكمال دراسته العليا بعدما حصل 
على قبول لدراسة الطب والهندسة في 
جامعات تركية وروسية. 

بدأ العمل في الدعوة إلى الإسلام فور 
عودته من مصر إلى قطاع غزة. عمل باحثا 
اجتماعياً في مدينة العريش في صحراء 
سيناء. وعيّن لاحقاً مفتشاً للشؤون 
الاجتماعية في العريش. 

بعد أن استعادت مصر مدينة العريش 
من الصهاينة في العام 19179 انتقل القائد 
صلاح شحادة للإقامة في بيت حانون 
واستلم في غزة منصب مفتش الشؤون 
الاجتماعية لقطاع غزة. 


في بداية العام 1987 استقال من عمله 
في الشؤون الاجتماعية وانتقل للعمل في 
دائرة شؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية 
في مدينة غزة. 
اعتقلته سلطات الاحتلال في العام 1984 
للاشتباه بنشاطه المقاوم للاحتلال 
الصهيوني. غير أنه لم يعترف بشيء ولم 
يستطع الصهاينة إثبات أية تهمة ضده 
لكهنم أصدروا بحقه لائحة اتهام حسب 
قانون الطوارئ الصهيوني لسنة ,١1145‏ وهكذا 
قضى في المعتقل عامين. 
بعد خروجه من المعتقل عام ١985‏ 
شغل منصب مدير شؤون الطلبة في الجامعة 
الإسلامية إلى أن قررت سلطات الاحتلال 
إغلاق الجامعة في محاولة لوقف الانتفاضة 
الفلسطينية التي اندلعت في العام 2941 
غير أن الشيخ صلاح شحادة واصل العمل في 
الجامعة حتى اعتقل في آب/أغسطس لويلئلة 
أبقي الشيخ شحادة طوال عامين في 
سجن السراياء ثم نقل من زنازين التحقيق 
إلى غرف الأسرى. وفي 1984-5-١4‏ أعيد إلى 
زنازين التحقيق بعد أن تم الاعتراف عليه 
بمسؤولية الجهاز العسكري لحركة حماس» 
واستمر التحقيق لمدة ٠٠١‏ يوم؛ وبذلك بلغ 
مجمل التحقيق معه حوالي عام كامل, 
وكانت التهم الموجهة إليه المسئولية عن 
الجهاز العسكري لحماس, وإصدار أوامر 
باختطاف الجنديين (سسبورتسء وسعدون), 
ومسؤولية حماس. والجهاز الإعلامي في 
المنطقة الشمالية. وحكم عليه بالسجن لمدة 
عشر سنوات على تهمة مسؤولية حماس 
والجهاز الإعلامي في المنطقة الشمالية, 


أضيفت إليها ستة أشهر بدل غرامة رفض 
الشيخ المجاهد أن يدفعها للاحتلال. 
وبعد انتهاء المدة حُوّل إلى الاعتقال 
الإداري لمدة عشرين شهراً ليتم الإفراج عنه 
بحمد الله تعالى في .7000-8-١4‏ 
الشيخ صلاح شحادة هو مؤسس الجهاز 
العسكري الأول لحركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» والذي عرف باسم «المجاهدون 
الفلسطينيون». ووجهت لهم تهم تشكيل 
خلايا عسكرية وتدريب أفرادها على 
استعمال السلاح؛ وإصدار أوامر بشن هجمات 
ضد أهداف عسكرية صهيونية. 
والمجاهد أبو مصطفى متزوج: وعندما 
دخل السجن كان لديه ست بنات؛ عمر 
أكبرهن عشر سنوات. وخرج وله ستة أحفاد. 
حاز على الحزام البني في المصارعة 
اليابانية أثناء دراسته في الإسكندرية, 
ومارس رياضة رفع الأثقال في فترة ما قبل 
الجامعة.ه 


العدد الثامن - آب ( أغسطس) "٠٠٠١ ١‏ ووس سس سس سس سر فلسلين ) المسلحة 


الغلاف 


حماس: الصهاينة سيدفعون الثمن 


نعت حركة المقاومة الإسلامية 

(حماس) الشهيد القائد صلاح 
شحادة والشهداء الذين سقطوا في العدوان 
الصهيوني. وجاء في البيان: 


«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عن ربهم يرزقون» 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد.. يا 
أمتنا العربية والإسلامية: 

لقد أقدم النازيون الجدد على ارتكاب 
مجزرة جديدة لتضاف إلى سجل الصهاينة 
الحافل بالجرائم؛ فقد قامت طائرة (أف - )١5‏ 
أميركية الصنع مساء الاثنين ؟١١‏ جمادى الأول 
4ه الموافق ٠٠١5-1-75‏ بقصف 
امخصع الشكتي قن جديا درج بعديفة ره 
مستهدفة الأطفال الرضع والنساء والشيوخ 
فاستشهد جراء هذا العدوان الآثم 

الشهيد القائد العام لكتائب الشهيد عز 
الدين القسام في فلسطين 

الشيخ المجاهد صلاح مصطفى شحادة 
(5:0 عاماً) 

وزوجته الشهيدة ليلى خميس صفيرة 4٠(‏ 
عاماً) 

وابنته الشهيدة إيمان صلاح شحادة ١8(‏ 
عاماً) 

والشهيد القائد القسامي 

الشهيد المجاهد زاهر صالح ابو حسين 
«نصار» (0" عاماً) 

والشهيدة وأبناؤها 

الشهيدة منى فهمي الحويطي (0” عاماً) 

الشهيد الطفل صبحي محمود الحويطي 4 
أعوام) 

الشهيد الطفل محمد محمود الحويطي (* 
أعوام) 

والشهيد وابنه 

الشهيد محمد الشوا (40 عاماً) 

الشهيد الطفل أحمد محمد الشوا (" أعوام) 

والشهيدة وأبناؤها الأطفال 

الشهيدة إيمان حسن مطر (7؟ عاماً) 

الشهيد الطفل أيمن رائد مطر ١6(‏ شهراً) 

والشهين الطفل محمد رائد مطر (4 أعوام) 

والشهيدة الطفلة ديانا رائد مطر (5 أعوام) 

وأبناء عمهم 


الشهيدة الطفلة دنيا رامي مطر (شهرين) 

والشهيدة الطفلة آلاء محمد مظر ١١(‏ عاماً) 

كما أصيب جراء هذا الإجرام الغادر ما 
يزيد عن 1١١‏ أغلبهم من الأطفال الرضع 
والنساء والشيوخ والعجزة. 

إن حركة المقاومة الإسلامية (أحماس) وهي 
تزف اليوم القائد العام لجناحها العسكري 
كتائب القسام وباقي شهداء المجزرة لتؤكد 
على التالي: 

ندعو كتائب الشهيد عز الدين القسام 
وكافة الأجنحة العسكرية لضرب الصهاينة في 
كل مكان وأي زمان بكافة السبل والوسائل ولا 
محرمات في حربنا مع هذا العدو القذر. 

نقول للصهاينة أن دماء الشهيد القائد أبي 
مصطفى وإخوانه ستبقى تلاحقكم في كل 
شارع وملهى وحافلة, ستبقى دماء الشهداء 
واشلاؤهم كابوسا يلاحقكم عن أيمانكم 
وشمائلكم ومن أمامكم وخلفكم ومن فوقكم 
ومن تحتكم, وليس لكم منها فكاك. حتى 
تدرككة ونقلت الفواردن على لوستم | 00 

في الوقت الذي يحاول فيه العالم الأعمى أن 
يغض النظر عن الجرائم التي تمارس بحق 
شعبنا الفلسطيني؛ يمارس علينا الضغوط 
الوقحة لثنينا عن حقنا في الحرية من نير 
الاحتلال البغيضء يقدم العدو على جريمته 
البشعة ليؤكد صحة موقفنا الثابت بأن 
العمليات الاستشهادية هي الوسيلة الأنجع 
والأقوى التي نتمسك بها لردع هذا العدو الجبان. 

والله أكبر ولله الحمد 

حركة المقاومة الإسلامية - حماس - 
لطيو 5 

الثلاثاء ١‏ جمادي الأول 4177١ه‏ الموافق 
لا ؟آاء.؟ 


كتائب القسام تنعي الشهيد شحادة 

جاء في بيان عسكري صادر عن «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام» ما يلي: 

«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديلا» 

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد.. يا 
أمتنا العربية والإسلامية 


مجزرة غزة لن تمر دون عقاب رادع 
ورد حاسم 


تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد 
العام لكتائب القسام في فلسطين 

القائد العام/ الشيخ صلاح مصطفى محمد 
شحادة (٠5عاما)‏ 

والشهيد القائد/ زاهر صالح أبو حسين 
«نصار» (0” عاماً) 

إن كتائب الشهيد عز الدين القسام إذ تودع 
اليوم قائداً عظيماً ومربياً كبيراً فإنها تؤكد أن 
مسيرة الجهاد والمقاومة التي كان للشيخ 
القائد عظيم الأثر في تأجيجها مستمرة 
ومتصاعدة تاركة لدماء قائدها أن تحدد 
طبيعة الرد. 

عهداً شيخنا أبا مصطفى نقطعه على 
أنفسنا أن نجعل للصهاينة في كل بيت عويلاً 
وفي كل شارع مأتماً. عهداً علينا شيخنا القائد 
أن نقدم لك الرد الذي يرضي الله فقد تعلمنا 
منك كيف نرضي ربناء عهداً أبا مصطفى أن لا 
تقر لنا عين ولا يغمض لنا جفن حتى يرى 
الصهاينة أشلاءهم في كل مطعم وموقف 
وحافلة وعلى كل الأرصفة. عهداً علينا نقطعه 
وأنتم تعلمون عهدنا أن نجعل الصهاينة 
يلعنون انفسهم ألف مرة على الساعة التي 
فكروا بقتلك. أبا مصطفى نم قرير العين فقد 
نلت الشهادة التي تمنيت شيخنا القائد. 

كما تنعي كتائب الشهيد عز الدين القسام 
زوجة الشهيد القائد العام الشيخ صلاح 
شحادة الأخت ليلى خميس يوسف صفيرة 
وابنته إيمان والشهداء الأطفال والنساء الذين 
سقطوا من جراء الجريمة النكراء وتتمنى على 
الله الشفاء العاجل للاخوة والأخوات 
المصابين: 

وإنه لجهاد.. جهاد.. جهاد.. نصرٌ أو 
استشهاد. 


كتائب الشهيد عز الدين القسام 
أبناء الشهيد القائد الشيخ صلاح شحادة 
وتلاميزه 
الثلاثاء ١‏ جمادى الأولى ١417‏ ه 
الموافق 7؟ - لا - الا 
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الوزراء الإسرائيلي المصغر قرّر قبل ستة أشهر «تصفية» شحادة 
وأي مسؤول آخر في حماس. 
+ شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك» يكثفان نشاطهما في 
جمع المعلومات الاستخبارية. 
* ظهر الاثنين ٠٠١1/1/17‏ عملاء للعدو ينقلون معلومات عن تواجد 
شحادة وزوجته ومرافقيه في أحد المنازل الجديدة في قطاع غز 
« مايك هيرتزوغ السكرتير العسكري لوزير الدفاع الإسرائيلي ب 
اليعيزر ينقل المعلومات إليه. 
+ بن أليعازر يصادق على عملية الاغتيال ويرفع القرار إلى شارون. 
+ الجنرال موشيه فركش يذهب إلى شارون ويعرض أمامه صورا جوية 
للمنزل. 
بعد المصادقة السياسية يأمر رئيس أركان الجيش الصهيوني الجنرال 
موشيه يعلون طائرة حربية من طراز (أف - )١5‏ بالإغارة على المكان. 


هل سترد حماس على عملية الاغتيال؟ الجواب سهل جداً.. نعم لكن متى 
وكيف؟ 

نحاول تقريب صورة رد حماس المتوقعة على الجريمة: 

» مجموعة من كتائب القسام تغتال شخصيات ورموز سياسية أو عسكري 

» إطلاق مكقف ل «صوار 


عمليات استشهادية في قلب مناطق الاحتلال. 
اختطاف ضباط أو جنود صهاينة 
تفجير عدد من المنشآت الحيو 


هكذا وصف اللمعلقون الصهاينة الشيخ صلاح شحادة 
جنرال صهبوني: القائد العسكرى الفلسطيني الأيرز 
نخاق مشيوني: أخطر شخصية تلسطينية على الأمن الصهيوني 
خيراء صهاينة: سنندم على اغتيال شحادة كما ندمنا على امتبال عياش 


إووكدة ١‏ كان رئيس وزراء العدو 
الإرهابي أرييل شارون قد 


تعمد إظهار سعادته باغتيال القائد صلاح 
شحادة. فإن عدداً كبيراً من السياسيين 
والمعلقين الصهاينة انتقدوا عملية 
الاغتيال ووجهوا أشدّ اللوم إلى شارون 
وسياسته الخرقاء. واتهموه بأنه لا يأخذ 
بالحسبان نتائج أعماله. 

على الصعيد الداخلي الإسرائيلي زادت 
عملية الاغتيال من الإرباك السياسي, 
وأضيفت هذه الجريمة إلى قائمة طويلة من 
التباينات الحاصلة بين الأحزاب وفي 
الحكومة تجاه حصار المدن الفلسطينية 
وجدوى سياسة الردع وأهمية السور 
الفاصل ونتائج عدوان «السور الواقي» 
وملحقاته. وساهمت هذه العملية في 
اتساع الشرخ الإسرائيلي تجاه كل القضايا 
العالقة ومن بينها أسلوب التعامل مع 
ياسر عرفات وجدوى إيقاف المفاوضات 
ونتائج سياسة القتل والتدمير على سمعة 
«إسرائيل» في الخارج. والهدف من 
الاتصالات مع السلطة. 

واعتبرت الانتقادات التي وجهها رئيس 
كيان العدو موشيه كتساف لأسلوب قصف 
المدنيين دليلاً على حجم التباين الداخلي 
الإسرائيلي. خصوصاً وأن موقف كساف هذا 
جاء في أعقاب الرد الأميركي على الاغتيال 


فلسطين / خاص 


والذي اتسم بالشدة. كما اعتبر قرار نائبة 
وزير الدفاع الوزيرة داليا رابين بالاستقالة 
دليلاً إضافياً على حجم الارتباك الصهيوني 
تجاه ما يجري. خاصة وأن المجتمع 
الصهيوني يشعر بالفشل الذريع تجاه ما 
حصل في الأشهر الأخيرة. مع خروج 
مجموعات من المقاومة لضرب 
المستوطنات وعمق المجتمع الإسرائيلي. 

والسبب الأساسي لهذا الإرباك وردود 
الفعل الصهيونية الغاضبة على عملية 
الاغتيال ترجع إلى الخوف الصهيوني 
الشديد من رد الفعل الذي ستقوم به 
حماس. خاصة وأن للحركة تجارب كثيرة 
مع الاحتلال الذي يستشعر قوة الرد. وقد 
ضربت الحركة عدة أمثلة على ذلك 
خصوصاً بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 
4 وبعد اغتيال المهندس يحيى عياش 
عام 1395 


ماذا يقول الجنرالات الصهاينة عن 
الشهيد القائد صلاح شحادة؟9 

يتحدث الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك 
يعقوب بيري في كتابه «القادم ليقتلك» 
عن صلاح شحادة فيقول «هذا الرجل هو 
اليد اليمنى للشيخ أحمد ياسين؛ رجل يثير 


احترامه حتى لو كنت تحتفظ تجاهه 


بأقصى مشاعر الكراهية. مهما تفعل ضرّه 
فلا تستطيع أن تشعره بالعجز. لحية 
طويلة ووجه حسن. خلف هذا الشكل 
الهادئ الذي لا يحمل أي معنى للتهديد 
يختفي واحد من أقوى قادة حماس الذين 
واجههم جهاز الشاباك. على الرغم من أنه 
نجح في تجنيد الكثير من العناصر في 
الجناح العسكري إلا أنه وبعد تحقيق طويل 
معه. ظل محتفظاً بأسمائهم حتى الآن». 

أما نائب رئيس الشاباك السابق 
جدعون عيزرا فقد وصف شحادة بأنه 
«أكثر الفلسطينيين الذين أثاروا إعجابي 
ونالوا تقديري. شخص لا يعرف الانكسار». 

يضيف عيزرا «إنه إنسان ذو شكيمة 
قوية وشخصية قيادية كاريزماتية من 
الطراز الأول. فضلاً عن تمتعه بصفات يندر 
أن تجدها مجتمعة في شخص, فهو لديه 
قدرة فائقة على التحمل وفي نفس الوقت لا 
يمكن لأحد أن يواجهه إلا أن يشعر تجاهه 
بالاحترام». مع العلم أن عيزرا كان ناتباً 
لرئيس المخابرات الإسرائيلية سابقاً وكان 
أحد جلادي «الشين بيت» الذين حققوا مع 
الشيخ شحادة أثناء سجنه. 


ماذا يقول المعلقون والصحفيون9 
أما ألون بن دافيد المعلق العسكري في 
التلفزيون الإسرائيلي فيعتبر الشيخ صلاح 
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شحادة «أخطر شخصية فلسطينية على 
الأمن الإسرائيلي». ويضيف بن دافيد أن 
هيئة أركان الجيش وقيادة الاستخبارات 
العسكرية فضلاً عن قيادة المخابرات 
العامة إلى جانب المستويات السياسية في 
الدولة العبرية,. قضت ساعات طويلة في 
مناقشة المخاطر التي كان يمثلها شحادة. 
ويشدد بن دافيد على أن شارون كان يوبخ 
قادة الجيش والمخابرات على فشلهم 
المتكرر في اغتيال شحادة. أما الجنرال 
«يوم طوف ساميا» قاد المنطقة الجنوبية 
في جيش الاحتلال والذي تولى أيضاً قيادة 
منطقة قطاع غزة. فيعتبر الشيخ شحادة 
القائد العسكري الفلشسطيني الأبرز في 
العقود الثلاثة الماضية. ويلفت ساميا 
الأنظار إلى حقيقة أن الشيخ شحادة هو 
أحد أهم مؤسسي الجهاز العسكري لحركة 
حماس في الانتفاضة السابقة. فضلاً عن 
أنه كان يرى في عمليات المقاومة 
استراتيجية يتوجب على الحركة الإسلامية 
في فلسطين أن تنتهجها لتكون مثار تقليد 
من قبل الحركات الإسلامية في أرجاء 
العالم. ويضيف ساميا أن خلف وجه 
الشيخ شحادة الهادئ يوجد شخص ذو 
عقيدة دينية صخرية. من ناحيته فإن 
روني داتئيل المعلق 

العسكري للقناة الثانية | 
في التلفزيون الإسرائيلي 
يشير إلى أن التشفيخ 
شحادة. ومن موقعه كقائد 
للجهاز العسكري لحركة 
حماس. يُعتبر المسؤول 
عن إدخال مفاهيم جديدة 
في العمل الفلسطيني 
المقاوم. مثل اقتحام 
المسبدوطويع اليهودية, 
لكن دانئيل يشير إلى أن 
التاريخ 0ك الشيخ 
شحادة كأول قائد عسكري 


الأخيرة. 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ١‏ 


فلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية أدخل 
الصواريخ إلى العمل المقاوم. ويرى دانئيل 
أن تجربة صواريخ «قسام ١‏ وقسام »١‏ 
على الرغم من محدودية تأثيرها إلا أنها 
تعبر عن التطور الهائل في العمل 
الفلسطيني المقاوم في عهد الشيخ شحادة. 
الصحافي أمنون إبراموفيتش أحد أبرز 
المعلقين الصهاينة يسخر كثيراً من وصف 
شارون لعملية اغتيال شحادة بأنها «أكبر 
إنجاز» للجيش الصهيوني: ويضيف 
إبراموفيتش أن مشكلة شارون تكمن في 
حقيقة رفضه التعلم من تجارب الماضيء 
ويتساءل قائلاً «ألم يتعلم شارون من 
زميله بيريز عندما أصدر أوامره بتصفية 
يحيى عياش. ماذا حدث عندهاء. ألم 
تتحول (إسرائيل) كلها إلى ساحة مواجهة, 
ألم يتعلم شارون من نتائج تصفية محمود 
ويجرم 
إبراموفيتش قائلاً «إن شارون بقراره 
تصفية صلاح شحادة قد أصدر في الواقع 
حكم الإعدام على المئات من الصهاينة». 
أما زعيم المعارضة اليسارية يوسي 


أبو هنود. ماذا حدث بعدها؟». 


ساريد فيعتبر عملية تصفية صلاح شحادة 
بأنها حلقة جديدة من حلقات الغباء التي 
تميز شارون. أضاف «أعي أن شارون أراد 


الشهيد زاهر صالع أبو حسين (نصار) 
نعت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» القائد زاهر , 
صالح أبو حسين (نصار) الذي استشهد مع القائد العام 
لكتائب. عز الدين القسام الشهيد صلاح شحادة أثناء | 
الغارة الصهيونية على «حي الدرج» في قطاع غزة. 
وعمل المجاهد (نصار) مساعداً للشيخ صلاح 
شحادة ولازمه لأوقات طويلة ورافقه في تحركاته 


وعرف الشهيد (نصار) بصلابته وروجه الجهادية 
ومقاومته الشديدة للاحتلال. حيث شارك في فاعليات الانتفاضة وتصدَّى لجنود 
الاحتلال أكثر من مرّة. 
ويُوصف الشهيد بأخلاقه الحسنة ومحبته للناس ولإخوانه وتفانيه في 
الدفاع عن شعبه.ه 


من خلال تصفية شحادة أن يثير إعجاب 
الجمهور الإسرائيلي المتعطش لانتصارات 
همية: لكن الأمر الذي أثق منه تماماً هو أن 
الجمهور الإسرائيلي سينقلب على شارون 
بسرعة بعدما يتبين له أن عملية تصفية 
شحادة لم تؤد إلا لمزيد من القتل في 
الجانب الإسرائيلي». 

أما عمونئيل جادي المعلق الصهيوني 
المعروف فيحزر من النتائج المأساوية 
لعملية تصفية شحادة. ويضيف «إن الذي 
يضع إصبعه في عين الأسس الهائج عليه أن 
يتوقع ردة فعل هذا الأسد. ومن يقدم على 
تصفية قائد حماس العسكري عليه أن 
يتوقع ردة الفعل القوية والمدوية لحماس 
على هذه العملية: يخيّل لي أننا هنا لا 
نتعلم من التاريخ, وحتى الكار القصير. 
فقد ثبت أن مثل هذه الأساليب لا تجدي مع 
حركة بحجم وبخصوصية حركة حماس». 

الجنرال داني روتشيلد الذي تولى قيادة 
مركز الأبحاث التابع للاستخبارات 
العسكرية الصهيونية في السابق يرى أن 
(إسرائيل) تتبع سياسة أمنية خاطئة في 
مواجهة حماس: تقول إنه من أجل محاربة 
هذه الحركة عليك أن تحارب قادتهاء وهذا 
حتى الآن لم يثبت أنه توجه صائبء فلن 
تحول وفنا لان ل ل 
العمل العسكري لحماس 
بالمرة. هذا لم يحدث في 
الماضي ولن يحدث حالياً. 
ويتساءل روتشيلد قائلاً 
«كيف,بإمكان شارون أن 
يقف أمام الرأي العام 
الإسرائيلي عندما يصل رد 
حماس على عملية 
الاغتيال». ويخلص 
روتشيلد إلى حد القول إن 
«ضريبة عملية الاغتيال لن 
يدفعها سوى رجل. الشارع 
الإسرائيلي». ه 


تداعيات اغتيال ا 


لقائد العام ل ركتائب القسام): 


الأهداف الأمنية والسياسية متعددة 


تتجاوز عملية اغتيال القائد 
صلاح شحادة حدود الزمان 
والمكان. فصلاح شحادة ليس شخصاً عادياً 
حتجى يعتير اغتياله جادكا هرضي يمر 
بسرعة. 
عملية الاغتيال التي حصلت في قطاع 
غزة تحمل في طياتها عدّة إشارات. ولا شك 
في أن يكون إصرار الحكومة الصهيونية على 
تنفيذ عملية الاغتيال في هذا الوقت يحمل 
عدّة رسائل في أكثر من اتجاه. 
على الصعيد الإسرائيلي أرادت حكومة 
شارون من وراء اغتيال القائد شحادة 
تكريس نهجها في محاربة المقاومة وكسر 
إرادة الصمود والمواجهة عند الشعب 
الفلسطيني. وترى المصادر الصهيونية أن 
عمليات اغتيال قادة المجموعات العسكرية 
الفلسطينية هي خطوة من خطوات. حماية 
المجتمع الصهيوني من الضربات التي 
استهدفته. فعمليات الاغتيال هي حلقة من 
سلسلة أمنية إسرائيلية طويلة تشمل 
اجتياح المناطق الفلسطينية وفرض الحصار 
وعزل المدنيين وبناء السور الفاصل. 
لذلك تعتبر عملية الاغتيال التي 
استهدفت شحادة واحدة من أدوات الحرب 
التي شن على الشغب الفلسطيني. 
وتحاول (إسرائيل) من وراء عملية 
الاغتيال هزه أن تؤكد أنها ماضية في 
سياسية التصفيات ومصرة على محاسبة 
ومعاقبة المسؤولين عن إراقة الدماء 
الإسرائيلية. وهي مسألة يعتقد العدو أن 
شحادة مسؤول عن الكثير منها. 
رسالة أخرى حاولت حكومة شارون 


وحصماس سترد 


تمريرها إلى العالم. وهي أن عملية الاغتيال 
جاءت بعد أيام قليلة من قيام الجناح 
العسكري لحماس بالهجوم على باص 
صهيوني عند مستوطنة «عمانوئيل» وتنفين 
فصيل فلسطيني آخر عملية استشهادية 
مزدوجة في قلب تل أبيب. وتحاول (إسرائيل) 
أن تشبت أنها ومن خلال اغتيال شحادة 
أمسكت بالوضع الأمني مجدداً وأنها قادرة 
على الرد بعنف على الفلسطينيين وأنه 
بإمكانها استهداف رأس المقاومة. 
هذا في الجانب الميداني؛ أما في الجانب 

السياسي فإن عملية اغتيال صلاح شحادة 
جاءت بُعيد عودة الوفد العربي الثلاثي من 
واشنطن والذي قدّم عرضاً لإعادة هيكلة 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية. بما يساعدها 
في العمل والتحرك لاحقاً على وقف 
العمليات الاستشهادية. ومع أن الوفد 
العربي حاول إقناع الأميركيين ومن ثمّ 
شارون بالقبول بإزدواجية العمل الأمني مع 
التفاوض. إلا أن هذه المحاولات قوبلت 
بالرفض. وهذا يعني أن شارون أكد بشكل 
واضح وعبر عملية الاغتيال هذه أنه ماضٍ 
في تنفين مشروعه وأنه يقبل بتفعيل الدور 

الأمني للسلطة برعاية عربية وأميركية 
طالما يهدف هزاالتفعيل إلى ملاحقة 
المقاومة؛: لكنه يرفض الخوض في 
المفاوضات. مهما كان شكلها. 

وعند هذه النقطة يتضح أن شارون تعمد 

نوجيه صفعة قوية للجلسات التي عقدت 
بين وزير خارجيته شمعون بيريز ووفد 
وزاري فلسطيني. وهي بداية لمحادثات 


حصلت نتيجة ضغط أوروبي وعربي وبدعم 


أميركي, تهدف إلى وضع الإسرائيليين في 
صورة الخطط الأمنية والمالية للسلطة التي 
تأتي ضمن عملية ما يسمى ب «الإصلاح». 
وقد جاءت النتائج الإسرائيلية من وراء هزه 
المحادثات مخيبة للآمال الفلسطينية 
ويلمس هذا من التصريح الذي أدلى به ياسر 
عرفات بعيد مجزرة غزة. وإن كانت السلطة 
ستظل ماضية في مسلسل المحادثات هذاء 
على الرغم من شعورنا بأنها محرجة في 
جلوسها مع حكومة شارون التي لا تزال 
تحتل المدن وتفرض حصاراً بشعاً وترتكب 
مجزرة في غزة. 

على صعيد المقاومة: أما عن تداعيات 
عملية الاغتيال على حركة حماس وأدائها 
السياسي والعسكريء فهزه ليست المرة 
الأولى التي تفقد فيها حماس قائداً فذاً من 
الصفوف الأولى. واعتادت الحركة بفضل 
بنيتها التنظيمية المحكمة وكفاءة قادتها 
على تجاوز مثل هذه الخسائر وإعادة إصلاح 
الخلل الذي تحدثه عمليات الاغتيال 

وحسب ما قدمته حماس من تجارب على 
هذا الصعيد فإن الحركة ستعاود بناء ما 
خلفه الاغتيال؛ ولا يخفى هنا أن شخصاً مثل 
شحادة الملاحق والمطارد قد يكون أعد العدة 
لمثل هذه اللحظة. وكلّف من ينوب عنه في 
قيادة المجموعات في حال تعرض للاغتيال. 

ومن المتوقع أن تنتقم حماس لشهداء 
مجزرة غزة» وربما بنفس الطريقة إن لم يكن 
أشن من الرد الذي أعقب اغتيال المهندس 
يحيى عياش. وبلا شكَ فإن الإسرائيليين 
سوف يندمون على الساعة التي قرروا فيها 
اغتيال صلاح شحادة.»« 
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بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال 
الإسرائيلي في قطاع غزة. اتصلت مجلة 
«فلسطين المسلمة» بعدد من القيادات 
الفلسطينية واللبنانية وسألتهم عن نتائج 
اغتيال القائد المجاهد صلاح شحادة 
والموقف منها. 


الأستاذ خالد مشعل رئيس ا مكتب 
السياسي زحركة حماس : 

لاأشلدأن 

استشهاد القائد 

صلاح شحادة هو 

خسارة كبيرة مع 

بقية الأبطال من 

الرجال والنساء 

والأطفال. ولكن 

علّمتنا المسيرة 

الجهادية الطويلة 

للشعب الفلسطيني أن استشهاد المجاهدين 
والقادة سيزيد من صمود وإصرار هذا الشعب 
لنيل حقوقه. إن هذه المجزرة التي استخدم 
فيها السلاح الأميركي ضد أبنية ومناطق 
مأهولة بالسكان تؤكد النزعة العبثية عند 
الكيان الصهيوني وعبثية الأوهام التي 
سيظرت على بعض التحركات العربية 
والفلسطينية الرسمية: التي عوّلت على تغيّر 
في الموقف الصهيوني كما عوّلت على تحوّل 
ما في الموقف الأميركي. يسمح لشعبنا 
وأمتنا أن تجد طريقها عبر الرؤية الأميركية. 
هذه المجزرة تبرهن بأن الكيان الصهيوني 
ماض في مجازره ولا يعنيه سوى أمنه وقتل 
واغتيال أكبر عدد من قيادات هذا الشعب 


«فلسطين المسامة) تستطاع آراء قيادات 


هه و هه 


فلسطينية ولبنانية مك جريمة غرة 
مشعل: روج المقاومة تنتقل من جيل إلى جيل. 
جبريل: سنواصل المقاومة.. ليس ثمة خيار آخر. 
الطاهر: سنبقى أوفياء لكل المسادئ والشهداء. 
فنديل: المقاومة ستعوض الخسارة. 


سواء كانوا مقاتلين أو سياسيين أو كانوا من 
عامة الشعب. والموقف الصهيوني لا يعترف 
بالحق الفلسطيني وما يعنيه القضاء على 
شعبنا وتصفية قضيته وحقوقه. 
أما الموقف الأميركي فلا يشغله سوى 
حماية أمن الكيان الصهيوني وإطفاء الحرائق 
في المنطقة,. حتى لا تؤثر على مصاح 
الإدارة الأميركية ولا تشوش على مشاريع 
هذه الإدارة في ضرب العراق والهيمنة على 
آبار البترول وتوسيع نفوذها في هذه 
المنطقة. لا شك أن استشهاد الأبطال 
والأطفال والنساء واستشهاد القيادات بحجم 
الشهيد القائد صلاح شحادة خسارة: ولكن 
يكفي أن هؤلاء فازوا بالشهادة التي سعوا 
إليها, وكما قلنا فإن شعينا عوّدنا أن لا تفت 
هذه الجرائم من عضده وأن لا تزيده إلا 
إصراراً. وطريق الحرية لا يمكن إلا أن تمر عبر 
هذه المحطات. وهذه الجريمة ستكون دافعاً 
إضافياً لتأجيج المقاومة والعمليات 
الاستشهادية. والدم يستدعي الدم. وشعبنا 
ملتف حول برنامج المقاومة. ويجدر 
استحضار مثل هذه المواقف عندما اغتال 
العدو يحيى عياش وعماد عقل وعادل وعماد 
عوض الله ومحيي الدين الشريف ومحمود 
أبو هنود ومهند الطاهر حيث أتت النتائج 
عكسية واستعرت المقاومة. فلا يوقف 
المقاومة إلا رحيل الاحتلال. 
نحن ندعو كل الأطراف لاعتبار هذه 
الحادثة المؤلمة فرصة لتصحيح المسار 
والتراجع عن الرهانات الخاطئة والوقوف 
خلف الانتفاضة الفلسطينية وتوفير ما 
يلزمها من دعم مالي وسياسي وإعلامي. 


ودماء الشهداء هي لعنة على الأعداء, 
وتجربة كتائب القسام عبر سلسلة من 
اغتيال قادتها لم تضعف ولم تهنء بل إن 
روح المقاومة تنتقل من جيل إلى جيلء بل 
لعلّ تراكم الخبرة والتراكم الطبيعي يزيد من 
تنوع الأساليب. 


ا مناضل أحمد جبريل 
الأمين العام للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة 
المجزرة التي راح 
ضحيتها أكثر من ١9‏ 
عالية من الأطفالء 
وأكثر من ١6١‏ جريحاً 
لااتشكل جديداً في 
النهج الصهيوني. 
فالصهيونية 
أيديولوجياً وسياسياً 
قائمة على القتل والترويع والإرهاب. ومن 
ناحية أخرى فهزه العملية المخطط لها جيداً 
وبقصد قتل أكبر عدد ممكن إنما تدل على مدى 
المهانة وانعدام الوزن اللذين وصل إليهما 
العالم العربي إزاء (إسرائيل) وإزاء الولايات 
المتحدة. فلو كانت للدول العربية سياسة 
حازمة وصادقة في دعم الشعب الفلسطيني 
والتصدي للعدوان الإسرائيلي لما جرؤ شارون 
على تنفيذ هذه المجزرة ثم التبجح بأنها من 
أفضل العمليات: ويرسل تهانيه إلى منفذيها. 
اي أن (إسرائيل). كما يتضح من هذه العملية, 
تتصرف بحرية مطلقة ومطمئنة إلى أنها لن 
تواجه برد فعل عربي أو عالمي. فحين يذهب 


لت ِ 
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ثلاثة وزراء خارجية عرب إلى واشنطن 
ويتوسلون بوش ثم يعودون بخفي حنين, 
فإن لهذا دلالة ونتائج. ومن نتائجه أن 
(إسرائيل) تشعر أنها أكثر أماناً من أي احتمال 
لموقف عربي طالما أن سقفهم هو التوسل 
وطالما أنهم لا يغضبون حينما تبقى 
توسلاتهم دون استجابة. 

ثمَإن البلبلة والميوعة في مواقف 
السلطة الفلسطينية وابتعادها عن السعي 
الحقيقي لإقامة ائنتلاف وطني للمواجهة, 
شجع (إسرائيل) على الإقدام على مثل هذه 
العملية. (إسرائيل) تدرك جيداً أن قتل هذا 
القائد أو ذلك لا ينهي الانتفاضة ولا يدفع 
الشعب الفلسظيني إلى الاستسلام. ولكن 
شهوة القتل والانتقام تسيطر عليها.ء وكذلك 
الرغبة في المزيد من توجيه الإهانات 
والإذلال للعالم العربي. 

أما ما يجب على الفلسطينيين فعله. فهو 
ببساطة مواصلة الانتفاضة والمقاومة, فليس 
ثمة خيار آخر. يجب على الفلسطينيين في 
الداخل والخارج تظوير أدائهم القتالي 
والمقاوم. وأن يمتلكوا دوماً القدرة على 
الدفاع عن النفس وعلى الرد المؤلم للعدو. 
ومن ناحية سياسية. فإن الواجب يحتم 
الارتقاء بالحالة الفلسطينية إلى نوع من 
وحدة وطنية في إطار تنظيمي محدد. عند 
العدو الآن حكومة ما يدعى وحدة وطنية 
لمواجهة الانتفاضة. فكان بالحري أن يرتقي 
الفلسطينيون بوضعهم إلى حالة مشابهة, 
بدلاً من التلهي بالإصلاح المفروض أميركياً 
وإسرائيلياً حين يكون الشعب في حالة 
مواجهة. فإن الشيء الأساسي الذي يجب أن 
يكون محط الاهتمام هو الانتصار في هذه 
المواجهة عبر تسخير كل الإمكانيات لهاء 
وعبر تحليل كل العقبات أمامهاء وعبر 
الارتقاء فوق الخلافات لرفع المواجهة إلى 
حالة تحمل بذور النصر. أي أن الوحدة أو 
الائتلاف الذي ننشره هو ائتلاف للمقاومة 
والمواجهة وليس ائتلاف لتقاسم مناصب 
وهمية. وإذا كانت هناك محاسبة. فيجب أن 
تقوم على معيار النجاح أو الفشل في 
المقاومة وليس على معيار آخر. 

أكيد نحن نشعر بالخسارة بفقدان القائد 
صلاح شحادة. وهي خسارة فادحة ولا شك. 
ولكننا ندرك أن أخواننا في حماس يملكون 


كه فلسلين) المسلمة 2-2 ل ل 


القدرات بما يجعلهم قادرين على تجاوز هذه 
الخسارة. إن خسارة قائد ليس بالأمر 
السهل, هذا أكيد. ولكن المعركة تحتمل دوماً 
مثل هذه الخسارة. لقد فقد أخوتنا في 
حماس قبل ذلك العديد من القادة بدءاً من 
المهندس يحيى عياش وصولاً إلى شهداء 
نابلس, ومع ذلك كانت حركة مقاومتهم 
تزداد ارتفاعا مع كل خسارة: فالدماء تتجدد. 
الشعب معطاء. والحركة الحيوية تفرن دوماً 
قادتها من جديد. 

رحم الله شهيدنا الشيخ القائد صلاح 
شحادة. ورحم الله من استشهد معه من 
أطفال ورجال ونساء. ونحن على ثقة أن هذه 
المجزرة لن تمر دون رد ودون عقاب» وشعبنا 
صامد وسينتصر إن شاء الله. 


د ماهر الظاهر 
مسؤول القيادة السياسية للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين 4 الخارج 

استشهاد قائد 
«كتائب عز الدين 
القسام» جريمة 
جديدة في سلسلة 
الجرائم التي تقترفها 
العصابات الصهيونية, 
وتضاف إلى سجل 
(إسرائيل) الدموي الذي 
مورس خلال القرن الماضيء وهذا العمل الذي 
أقدمت عليه العصابات الصهيونية ليس غريباً 
ويؤكد مدى توغل قادة الإرهاب في الحرب 
الهمجية وحرب الإبادة التي تمارس ضدّ 
الشعب الفلسطيني. لا شك أن استشهاد 
المناضل البطل ضلاح شحادة يشكل خسارة 
ليس للإخوة المجاهدين في حركة حماس 
فحسب. وإنما يشكل أيضاً خسارة كبرى 
للشعب الفلسطيني بأسره وللأمة العربية 
والإسلامية. لأن الشهيد لعب دوراً قيادياً 
وأساسياً في مجابهة الاحتلال الصهيوني 
الغاشم للأرض الفلسطينية. 

رغم هذه الخسارة الكبيرة المؤلمة 
والموجعة بالنسبة لنا جميعاً إلا أن هذه 
الجريمة لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وتصميماً 
على مواصلة الكقفاح والمقاومة باعتبار ذلك 
الطريق الوحيد لانتزاع حقوقنا وتحرير 
أرضنا وبلادنا. 


اتعاهر الشهيد وكل الشهداء بأن دماءهم 
لن تذهب هدرا وبأننا سنبقى أوفياء لكنّ 
المبادئ والمثل التي ضحوا في سبيري 


النائب يد البررمان اللبناني 
الأستاذ ناصر قنديل 

مما لا شك فيه أن 
الخسارة الجسيمة 
التي ألمت ب «كتائب 
الشهيد عز الدين 
القسام» عبر استشهاد 
القائد البطل صلاح ١‏ 
شحادة شكلت مصدر 
ألم وحسرة لكل 
المقاومين والعروبيين والإسلاميين, للدور 
البطولي الذي اضطلع به في تنظيم وقيادة 
العمليات البطولية بوجه قوات الاحتلال. إلا 
أن إيماننا الكبير بقدرة شعبنا وخركته 
المقاومة على تعويض هذه الخسارة تجعل 
دماء الشهادة الزكية التي قدمها القائد صلاح 
شحادة مصدر عزم وإرادة لسائر المقاومين 
لمواصلة المسيرة. 

والشهداء الذين سقطوا في مجزرة غزة 
التي تمت على مرأى ومسمع العالم باستخدام 
قنبلة تزيد زنتها عن ٠٠٠١‏ كلغ الممنوع 
استخدامها حتى في الحروب, فيما لم نسمع 
إلا كلاماً بينما يحتاج الفلسطينيون إلى أفعال. 
والعالم الغربي حيث يجب أن يقدم أفعالاً 
يبدو أنها محصورة بما يخدم (إسرائيل). 
وعندما تخرج الجريمة عن حدود القدرة على 
تبريرها يعطوننا من طرف اللسان حلاوة. إن 
أمتنا لن تنخدع بهذا الكلام الذي سيسترده 
أصحابه قبل أن يجف حبره. يوقعون بالحبر 
نفسه قرارات تزويد الكيان الغاصب بمزيد من 
الأموال والأسلحة والعتاد لمواصلة هجمته 
الكاملة بحق الأمة وشعب فلسطين, نأمل أن 
يكون ذلك عبرة للمتسولين على أبواب 
واشنطن. وللذين يدعون الأمة أن تصبح 
متسولاً كبيراً عسى أن تردعهم دماء الأطفال 
والأبرياء ليعودوا إلى ميدان الأمة: وتأكدوا بأن 
الاستثمار على تضحيات المقاومين هو 
الاستثمار الوحيد المضمون النتائج. نتوجه 
إلى الإخوة في حركة. حماس بأحر التعازي 
والى شعب فلسطين بتحية الاعتزاز والإكبار.م 


- آب (أغسطس) ٠07‏ 


آخر حديث صحفي لقائد ركنائب عز الدين القسام, 

الشهيد صلاح شحادة: 

العمليات سستمر ضذ العدو الصهبونى هتس دهشرد 
عن كامل الخراب الفلسطيدي 


في آخر مقابلة صحافية مع القائد صلاح 
شحادة, أكد الشيخ المجاهد أن خيار الجهاد 
والمقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني كله 
وأن العمليات الاستشهادية والعسكرية 
ستستمر ضيد العدو الصهيوني حتى دحره 
عن كامل التراب الفلسطيني, 
وطالب القائد «أبو مصطفي» الأمتين 
العربية والإسلامية برعم «كتائي القسام» 
مادياً ومعنوياً حتى تتمكن من مواصلة 
دورها الطليعي في. الحرب ضد الصهاينة», 
مؤكداً أنه يح للشعب الفلسطيني كله أن 
يفخر بما حققته «كتائب القسام» من 
انتصارات متلاحقة على الكيان الصهيوني. 
وقال الشييخ صلاح إن على العدو 
الصهيوني أن يتحمل مسؤولية الدماء 
الصهيونية التي تسيل جراء استمرارهم في 
احتلال أرضنا ومقدساتنا مؤكداً أنه لا يخشي 
على نفسه من الاغتيال وأنه ينتظر الشهادة 
في كل لحظة: وفيما يلي نص الحوار مع 
القائد «أبو مصطفى »: 
" تتهمكم قيادة العدو أنكم وراء العديد 
من العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها 
كتائب القسام يذ قطاع غزة؛ ما حقيقة ذلك؟ 
- أتمنى أن يكون لي هذا الشرف العظيم 
ولكن هذا العمل يعود إلى كافة المخلصين في 
كتائب القسام وليس لي شخصياً. ولكن 
المنفذين وأصحاب الفضل الحقيقي - 
والفضل لله أولاً و أخيراً - هم العاملون 
والمنفذون والمخططون. 


" ما هو أخطر موقف تعرضت له شخصيا 
عملك الجهادي9 


- أنا لا أعتبر أن 
هناك موقفاً خطيراً 
ومميزاً واعتقد أنه 
ليس هناك خطر على 
الإنسان المجاهد . 
طالما يعتبر أن الموت ” - 
غاية ا(والموت في 
سبيل الله أسمي 
أمانينا). وبالتالي | 
فأسمى أمنية لا تكون 
خطيراً والخطر 
الحقيقي هو أن يحرم 
الإنسان من الفعل 
الجهادي. 


" ما الذي ينقص المجاهدين والمقاتلين 
وماذا تريدون لتطوير أدائكم المقاوم؟ 

- المجاهدون يحتاجون دائماً إلى الدعم 
الرباني من الله سبحانه وتعالي بأن بير 
لهم أسباب النصن. وهم يحتاجون أيضا إلى 
الدعم المعذوي من أبناء شعبهم وأمتهم 
العربية والإسلامية ويحتاجون إلى الدعم 
المادي لأن الجهاد في سبيل الله هو - بعد 
إخلاص الذية - عبارة عن رجال ومال» «إن 
الله اشتري من المؤمئين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة». 


* ينظر البعض بذهول وفخار ما تحققه 
الكتائب والمقاومة من تصنيع سلاح وتطوير 
وتدريب + قطاع غزة الذي يعتبر ساقطا 
أمنياً من الناحية عسكرية, ما رأيكم ل ذلك؟ 

- أعتقد أنه يحق لكل فلسطيني أن يفخر 


بما حققته حجركة المقاومة الإسلامية 
«جماس» وجناحها العسكري «كتائب 
القسام». وإن كانت هذه أسلحة بدائية إذا ما 
قورنت بالأسلحة المتطورة. ولكن السلاح غير 
المتطور مع الرجل المتطور فكرياً وعقائدياً 
يصبح ناجحاً وفاعلاً بإذن الله تعالى. 


يجري الحديث عن تمكن كتائب القسام 
من تصنيع أسلحة مشابهة د (آر.بي .جي) 
وهي قذائف البنا ما حقيقة ذلك؟ 

- صاروخ البنا يعرفه اليهود جيداً لأنه 
ضرب عليهم أكثر من مرة فهو صاروخ بيز 
اللاو وبين ال (آر بي جي) من حيث التقنية. 


"ا هل يعتبرهذا دليلاً على التجاحات 
التي حققتها كتائب القسام؟ 

- إذا ما قورن بالجهد الفردي يعتبر 
نجاحاً. ولكن الأصل أن يكون لدى كتائب 
القسام أسلحة متطورة وأسلحة موجهة ضد 


١ 0‏ 8 اكنا 
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العدو الصهيوني الذي يمتلك ترسانة من 
أقوى الترسانات العسكرية في العالم. 


" إذاً كيف تقيمون الأداء العسكري 
لكتائب القسام؟ 

- يحتاج إلى تطوير في مجالات الفعل 
وتحديث الأسلحة. 


" برأيكم ما هوأهم ما يميز مجاهدي 
كتائب القسام؟ 

- كتائي القسام هم شياب مسلمون 
شأنهم شأن أي شباب مخلص من أبناء 
شعبنا وليسوا بعيدين عن الناسء فهم منهم, 
ولكنهم بايعوا الله عز وجل كأي مخلص 
يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله على الجهاد 
في سبيل الله حتى آخر قطرة من دمائهم. 


"" هل بدأتم تشعرون بالتضييق عليكم من 
قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية9 

- السلطة الفلسطينية تضر بالفعل 
الجهادي من حيث تدري ومن حيث لا تدري» 
كون الأجهزة الأمنية تلاحق ورش تصنيع 
الأسلحة. فكل ورشة أغلقت إشارة للعدو 
الصهيوني بأن هذه الورشة تشكل خطراً 
أمنياً. وبالتالي استطاعت الأجهزة الأمنية 
ومن خلال تقدير سيئ الإضرار بالانتفاضة 
والفعل الجهادي. حيث تم إغلاق العديد من 
الورش والمصانع التي لا تعمل بالأساس في 
تصنيع الأسلحة والقذائف. ولكن حسب 
الاتهامات أنها يمكن أن تعمل على تصنيع 
أسلحة. ويتم من خلال العملاء المدسوسين 
داخل السلطة إعطاء إشارات للعدو الصهيوني 
عن عمل هذه الورش ويتم قصفها بالطائرات. 
هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية حينما 
تعتبر السلطة العمل الجهادي عملاً إرهابياً 
فهذا يعطي العدو ترخيصاً بأن يقتل كما 
يريد ولا يخاف طالما أنه يقتل (إرهابيين), 
وطالما أن من أرسل الاستشهادي إلى داخل تل 
أبيب أو أي مكان آخر هو إرهابي؛ فهذه 
الإساءات المتكررة من جانب السلطة أعتقد 
أنها لم تأخذ الدرس جيداً منها حيث أن 
التصريحات الأخيرة لازالت لا تميز بين 
الإرهاب والجهاد وتساوي بين قتل اليهود 
للشعب الفلسطيني بعد طرده من بيوته 


أت 180 فاسلين) المسلمة 


وبين قتل المحتل المتمترس على أرضنا. 


"ا سمعنا أن حركة حماس وجهت تعليمات 
الأعضائها العسكريين بعدم تسليم أنفسهم 
للسلطة يي حال اعتقالهم؛ هل هذا صحيح؟ ألا 
تخشون من اندلاع صراع داخلي بسبب ذلك9 

- من المعروف أنه من الممنوع على أبناء 
كتائب القسام تسليم أسلحتهم لأي كان: لأن 
سلاحهم سلاح نظيف يحارب به اليهود. 
فالسلاح الذي يواجه الأعداء ومشرع في وجه 
الاحتلال لا يجوز تسليمه للسلطة لوضعه في 
حدث في مدن الضفة الغربية وأكرر أن السلاح 
الذي يوجه لليهود يحرم تسليمه. 


ولكن ألا تخشون من أن يؤدي ذلك إلى 
صراعات داخلية مع السلطة الفلسطينية9 

- هناك فرق ما بين مقاومة الاحتلال 
وعدم تسليم السلاح وبين الصراع الداخلي, 
كما يجب علينا أن نميز بين مقاومة الاعتقال 
لتصحيح المسار اتوطني وبين الصراع 
الداخلي, فمقاومة الاعتقال هو تصحيح 
للمسار الوطني الفلسطيني الحرّء بمعنى أنه 
لا يحق لإنسان أن يسجن إنساناً آخر لأنه 
يحارب الاحتلال بذريعة الإضرار بالمصالح 
الوطنية. فنحن نحافظ على المصالح 
الوطنية ونخاف عليها خوفنا على أعراضنا 


"ا اذا أسقطتم من حساباتكم موضوع 
العملاء ومتابعته على الرغم من خطورتهم 
المستفحلة؟ 

- العملاء لم نسقطهم من حساباتنا ولكن 
هناك أولويات في العمل الجهادي ضر 
الاحتلال. واستمرار العمل الجهادي يقلل من 


نسبة العمالة ويعالج النفسيان الضعيفة 
حيث تشعر بعزة النفس وَُقَاوم الإسقاط, 
ونحن في مقاومة الاحتلال المستمرة نستطيع 
أن نسقط نصف النظرية الصهيونية الأمنية في 
عملية إسقاط الشباب وتشغيلهم عملاء لهم, 
ويبقي النصف الآخر وهم العملاء, ونحن إذا 
بدأنا بهم يمكن أن نقع في إشكاليات مع 
السلطة ونحن نقولها بصراحة أنه يوم لا تقوم 
السلظة بالواجب الوطني المحتم عليها في 
ملاحقة العملاء وردعهم ومحاسبتهم وإعدامهم 
إذا كانوا قتلة. فنحن لن نتأخر لحظة واحدة 
في معاقبتهم ولن نلجأ إلى ذلك إلا إذا تخلت 
السلطة رسمياً عن هذا الدور. 


"ما هورأيكم بدولة # غزةأودولة 
فلسطينية غير واضحة المعالم؟ 

- دولة فلسطينية في غزة أو دولة 
منقوصة السيادة أمر مرفوض كلياً ومعالم 
دولتنا معروفة في حدود فلسطين التاريخية 


" كيف تتغلب المقاومة على الحصار 
الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاء؟ 

- المقاومة لا تحتاج لإمكانيات كبيرة 
جداً لدحر الاحتلال بل تحتاج إلى إرادة قوية 
ومزيد من الصمود. وما توفر من الشلاح 
ومهما حاصرنا الاحتلال فإنه «من يتق الله 
يجعل له مخرجا», وهناك من الأشياء التي 
يحاصر بها الاحتلال القطاع ما يرتد إلى 
نحورهم ويفتح الله به على المجاهدين. 


"ا هل أثرت عمليات الاغتيال ب صفوف 
قادة «كتائب القسام, # الضفة الغربية على 
القدرة العسكرية للكتائب8 

- تأثير مؤقت. بدليل أنه بعد اغتيال 
القائد المجاهد محمود أبو هنود خرج بعده 
العديد من القادة الكبار في الجهاز العسكري, 
والله سبحانه وتعالى يُخرج لنا بعد كل 
عملية اغتيال مجموعة من القادة المجاهدين 
الذين ينفذون ما كان يفكر به الشهيد الذي 
قبلهم. ولا شك أن الخسارة كانت كبيرة 
باستشهاد القائد قيس عدوان ومجموعة من 
إخوانه المجاهدين في طوباس ولكن الله 
يقوي ظهر الكتائب. وكما يقال «إن زرع محمد 
يزداد بالحصاد»: ونحن كذلك أن شاء الله. 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ٠١١١‏ 


" تميزت عمليات الكتائب # الفترة 
الأخيرة بالتجاح الباهر لاسيماذ 
اقتحام المستوطنات والمواقع العسكرية 
الصهيونية. كيف ينجح المجاهدون ب 
اختراق هذه المواقع بالرغعممن 
التحصينات القوية لها4 

- يمكن تلخيص الإجابة في آية 
قرآنية واحدة «ادخلوا عليهم الباب 7 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله 
توكلوا إن كنتم مؤمنين». وانا أقول انه 
لكل تحصين ضعف ومهما أوتي الإنسان 
من قوة سيبقى المحتاج يجد نقاط 
الضعف فيما يريدء. والتحصينات 
الصهيونية لازالت فيها نقاط ضعف كبيرة. 
وكما قال الله سبحانه وتعالى «فأتاهم الله 
من حيث لم يحتسبوا». والآن من حيث لا 
يحتسب الصهاينة يخرج عليهم مجاهدوا 
كتائب القسام والمخلصون من أبناء شعبنا. 

" كيف تستطيع كتائب القسام التعامل مع 
ظاهرة الأعداد المتزايدة من الاستشهاديين 
والشباب الذين يتطوعون لتنفين عمليات 
استشهادية؟ة 

- هذه القضية ننظر إليها نظرة إيجابية 
وهي دليل .صحة على تصحيح مسار الأمة 
نحو الفعل الجهادي: وأنا هنا أرى أنه من 
الواجب ترشيد العمل الاستشهادي وليس كل 
من يطلب أن يستشهد تقبل كتائب القسام 
خروجه في عملية استشهادية. ونحن نرحب 
بهذه الروح المعنوية العالية, ولكن لابد من 
الاستخدام الصحيح لذلك والتخطيط السليم 
للعملية. لأنها تحتاج بعد التوكل على الله إلى 
الإعداد الجيد والتدريب للعناصر ورصد الهدف 
بدقة. وهذه الروح تدل على أن خيار شعبنا هو 
الجهاد والمقاومة وليس خيار المسالمة. 


#ماهي استعدادات الكتائب غخ حال 
اجتياح الجيش الصهيوني القطاع9 

- بداية نسأل الله ألا يدخل الصهاينة 
إلى القطاع ولكن إن دخلوا فنحن سندافع عن 
أبناء شعبنا ونسأل الله الثبات. وأعتقد أن 
لدى الكتائب ما يؤذي العدو. 


" كيف يتم إعداد الاستشهاديين تربوياً 
وروحياً وعسكرياً؟ 


- نحن لا نجهز استشهاديين ولا ننتقى 
أحداً من الناس ليكون استشهادياً. ولكن 
العشرات من الشباب يتقدمون لنا ليكونوا 
استشهاديين؛ ونحن بدورنا نتولى عملية 
إعدادهم بعد أن يقدموا أنفسهم. وهناك 
أولويات للمتقدمين ونحن نبحث في وضع 
الاستشهادي وتأثير غيابه عن أسرته 
والمحيطين به. كما أن هناك من الناس من 
يأتي ويقدم لنا ابنه ويقول أريد أن يكون 
استشهادياً. ونحن بعد أن يقع الاختيار على 
الاستشهادي نجري له التدريبات المناسبة 
ليتمكن من تنفين عمليته على أكمل وجه. 


" باعتقّادك ما أهم الأهداف التي 
حققتها الانتفاضة على ا الصعيد الداخلي 
والخارجي؟ 

- من أهم الأهداف أن مفهوم العمل 
الجهادي والاستشهادي أصبح مفهوماً عاماً. 
فبعد أن كان مقتصراً على الحركات 
الإسلامية أصبح هذا الخياز والمفهوم مطلباً 
شعبياً. والانتفاضة كشفت زيف ما يسمى 
بالمشروع السلمي وكشفت عن أنياب 
الصهاينة المختبئة خلف هذا المشروع. 

" ما مدى التنسيق بينكم وبين باقي 
الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطيتية 
الأخرى؟ 

-. ليس هناك تنسيق فعلي ولكن هناك 
تنسيقاً ميدانياً بين المجاهدين لمتابعة أمور 
المقاومة والتصدي للاحتلال. 


" هل من كلمة أخيرة توجهها إلى أبناء 
كتائب القسام؟ 


- أقول لهم إن العالم كله ينظر 
إليكم فكونوا عند حسن ظنهم ولا 
ة تخيبواالنظرة. فأبناء الكتائب 
ربانيون ويجب أن يكونوا نبراساً لكل 
من أراد أن يسير على درب الحرية 
ودرب الجهاد والاستقلال. والقدوة 
يجب عليه أن يحافظ على كل صغيرة 
وكبيرة في سلوكه وأفعاله. 


هل من رسائة توجهها إلى الشعب 
الفلسطيني؟ 
- طبعاً وهي من عند الله سيحانه 
وتعالى «يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» 
هل من رسالة توجهها للعدو الصهيوني؟ 
- أقولها وبصراحة. نحن لسنا تواقين 
لدمائهم ولكنا تواقون لليوم الذي لا نراهم 
فيه على أرضناء ونريد أن نرى اليوم الذي 
تبزغ .فيه الشمس وفلسطين لا تعاني من 
الاحتلال والشعب الفلسطيني حر كريم وقد 
عادت إليه أرضه. أما إن بقوا على أرضنا فهم 
يتحملون مسؤولية الدماء التي تسفك. . نحن 
لا نريد قتل أطفالهم ولا نسائهم ولا شيابهم. 
ولكن نريد أن نحصل على حريتنا وإن 
نازعونا فيها قتلناهم أو متنا دون ذلك» 
فعليهم أن يعرفوا أن كل عملية سفك لدمائنا 
لا يمكن أن تمر دون عقاب, وأقول إننا قد ُقتل 
وقد يتأخر الرد ولكنه قادم؛ فعليهم أن يتقوا 
ضرياتنا بانسحابهم من أرضنا. 


بما أن العدو يضعكم على رأس قائمة 
المطلوبين فهل تخشون على حيا تكم من الموت9 

- طبعاً لا. فنحن نبحث عن الشهادة 
ويأتي من يقدمها لنا فكيف نخشى الموت. 
نحن لا نخشى إلا الله ولا نحب شيئاً كما نحب 
الله سبحانه وتعالى ونحب رسوله وكتابه 
ونحب الجنة ومن قتلنا أدخلنا الجنة إن شاء 
الله. والمرء يضعف من أمرين: من حرصه على 
الحياة ومن حرصه على الرزق» والحياة والرزق 
بيد الله «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
الله» والحرص على الرزق: «وقي السماء 
رزقكم وما توعدون». وعلى هذه الأسس يحيا 
المجاهد إن شاء الله رب العالمين. 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ٠٠١ ٠١‏ وو مر فلسلين ) المسلمة 


ثمة آيتان غئ القرآن الكريم يمكن أن نتعلم منهما منهجاً بذ 
قراءة وقائع الصراع. خصوصا. عندما يواجه المؤمنون: أصحاب 
الحق والقضية العادلة. صعوبات شديدة وابتلاءات كبيرة: فيألمون 
ويمسسهم قرح.: فيظنون أنهم 4 الوضع السيئ أو الخاسر أو الميؤوس 
منه؛ فيما يرون عدوهم كأنه 2# أحسن حال لا يألم كما يألمون ولا 
يمسسه قرح مثل الذي يمسسهم. وهنا تنبري أبواق الحرب النفسية 
التقديم تحليل قائم للوضع من أجل أن يقنعهم بأنهم الخاسرون:؛ وأن 
خصمهم: أو عدوهم: سوف ينتصر عليهم لأن كل 
الظروف من حوله مؤاتية له. 

على أن الخطر الأكبرء أو الخطأ الأشد: قد 
يأتي من الداخل حين يذهب تفسيرالموقف 
وتحليل الوضع؛ نحت ادعاء «الموضوعية:.. فثقراً 
وقائع الصراع بالطريقة نفسهاء عملياً وجوهرياً. 
التي قدمتها بها أبواق الحرب النفسية. وبهذا 
يخذل المرء نفسه بنفسه وهو يظن أنه قرأ 
الوضع قراءة صحيحة. 
7 لنتأمل # الآيتين: وإحداهما نزلت بعد يوم 
أحد وكان المسلمون قد أثخنوا بالجراح والقتل, 
تقول الآية الكريمة العظيمة .إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله؛ وتلك الأيام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب 
الظالمين» (آل عمران: .)١141٠‏ أما الآية الثانية فقد جاءت ف 
الاتجاه نفسه : ,ولا تهنوا 2# ابتغاء القوم: إن تكوئوا تألمون فإنهم 
يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليماً 
حكيماء. (النساء؛ .)1٠١4‏ 

لو توسعنا 4 التعلم من المنهج الذي تطرحه الآيتان ف محاولة 
تنزيلهما على واقعنا المعاصرء وعلى التحديد عند تقدير الموقضء 
وما يجب التركيز عليه آذ تناول جميع الجوانب التي تحيط بوضع 
طرة الصراع. لوجدنا أن ثمة تركيزاً على ما يعانيه العدو, وهو 
حالة القوة والتفوق والانتصار العسكري؛ من نقاط ضعف وصعوبات 
ومشاكل؛ وربما اهتراء وانحلال سواء أكان من داخله أم كان ب 
علاقاته بالقوى الأخرى. وهذا أمر ضروري ف التحليل: 

أولاً من الناحية الموضوعية. لأن ما من قوة. خصوصاًء حين 


,1 
البعض لا يدرك أهمية 
إظهار نقاط الضعف 2 
الطرف الآخر المتغلب وما 
ينخر وضعه من إرباكات 
فيظنون أن التركيز على 

نقاط قوته هو المنهج 

السليم ل قراءة الوضع 

2 


تكون ظالمة: إلا و داخلهاء ومن حولهاء تناقضات أو سلبيات تفت 
من عضدها؛ وتسمح يمنازلتها منازلة ناجحة ولو عبر استراتيجية 
طويلة الأمد. 

خانياً؛ وهذه ناحية موضوعية أخرى, لكي لا يعمى المرء عند 
تحليل وضعه الذاتي فلا يعود يرى غير تألمه. وما يصيبه من قرح؛ أو 
بعبارة أوسع حتى لا يغرق 2# الانكفاء على الذات: والتهويل هذ 
سلبياتها. وهنا لا بد من الملاحظة. كما يمكن أن يفهم من الآية بأن 
ما نعانيه من ضر وألم وقرح وصعوبات وسلبيات 
لا يمنع من رؤية الجوانب الأخرى الايجابية 
التي يجب أن توضع '# مقابل العناصر السلبية 
جبهة الخصم أو العدو حتى يُرى أن ثمة 
إمكاناً تلنصر. إلى جائب ميزة دائمة هامة أخرى 
وهي التي عبرت عنها الآية «وترجون من الله ما 
لا يرجون.... كما عبرت الآية الأخرى؛ «وتلك 
الأيام نداولها بين الناس»: وهي تتضمن سنّة 
يجب أن لا ينساها العاملون المجاهدون وهم يألمون 
ويعانون من الصعوبات ويواجهون الشدائد على 
أنواعهاء يما ْ ذلك ما قد يمكن أن يبرزية الصف 
من سلبيات. 

هذا الجاتب الأخيريمكن إدخاله ف الجانب 
المعنوي أي ثالثاً. فهنالك المعنويات الثابتة والدائمة المنبثقة من 
الإيمان والرجاءء وهنالك المعنويات المتحركة الآنية والمستقبلية 
النابعة من قراءة الوضع وحسن تقدير الموقف «فإنهم يألمون كما 
تألمون,, «فقد مسن القوم قرح مثلهء؛ «وتلك الأيام نداولها بين 
الناس,. 

البعض لا يدرك أهمية إظهار نقاط الضعف ل الطرف الآخر 
المتغلب وما ينخر وضعه من إرباكات وصعوبات وتناقضات فيظنون 
أن التركيز على نقاط قوته هو المنهج السليم يذ قراءة الوضع؛ 
بصورة «موضوعيةء. ولكن لماذا ما دامت كل من نقناط الضعف ونقاط 
القوة 4 نطاق الموضوعية؟ وهؤلاء لا يدركون 4 الوقت نفسه 
أهمية إظهار نقاط القوة والإيجابيات ب صفوف الطرف الذي 
يسعى لتغيير موازين القوى ويتطلع إلى اتتصار, أحياناً يكون جزئياً 
وأحياناً يكون أكبر. ولهذا تجد قراءتهم للوقائع خاطئة؛ لأنهم 
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رأي 


أغفلوا ما يجب أن يُرى بقوة ويركز عليه ولا فضل لهم حين يهولون 
بما هو ظاهر للعيان ويعرفه الجميع؛ بل الفضل ‏ اختراق السطح أو 
الظاهرء أي التقاط ما يعانيه القوي المنتصر من ألم وقرح وعوامل 
خسران. فالذي يريد أن يخرج من الضعف إلى القوة: ومن الانكسار 
إلى الانتصار لا يمتلك ترف التشاؤم وتقديم الرؤية السوداوية بذ 
قراءة الوقائع على الجبهتين. 

هذا وثمة نموذج ققرآني يذ قراءة وضع دولي يعزز النهج الذي 
يخترق ما هو ظاهر على السطح من الناحية الموضوعية؛ ويخدم من 
ناحية أخرى يذ تدعيم المعنويات 4 مواجهة حرب نفسية 
استخدمت متغيرات دولية لتثبيط معنويات المسلمين فقد فرحت 
قريش عندما هزمت دولة فارس دولة الروم ورأت #ذ ذلك فألا 
بتصرها على المسلمين. فنزلت الآية الكريمة ,ألم عُلبت الروم. ل 
أدتى وهم من بعد عُلبهم سيغلبون. ‏ بضع سنين, لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومثذ يضرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم, (الروم: 09-١‏ 

صحيح أن هذه الآيات من دلاثل التبوة لأنها إخبار عن الغيب 
ولكنها تحمل الوقت نفسه؛ تقديراً لموقف دولي له علاقة 
بقراءة لمتغيرات قادمة 4 موازين القوى تخترق السطح الظاهر 
والمتمثل.ذ حينه. ب هزيمة الروم على يد دولة : 
الفرس الساسانيين. ويجب أن يلحظ هنا أن 
القرآن لم يحدد سنة محددة لانقلاب المعادلة 
وإنما تركها مفتوحة ضمن حدود «بضع سنين» 
وهي فترة تترواح بين ثلاث إلى تسع سنوات. 
الأمرالذي يشيرإلى أهمية قراءة اتجاهات 
الوضع الدولي قراءة 3ت قَ الظاهر ولا تسمح 
لمتغيرات دولية آمنة وعابرة أن تكرس باعتيارها 
دائمة وثابتة؛ كما حاول البعض أن يصور أميركا 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي- فأشاع أن ل 
المتغيرات العالمية الجديدة ستفرض على 
الفلسطينيين والعرب تسوية وفقاً للشروط الأميركية - الصهيونية, 
أو شرق أوسطية تعطى فيها الدولة العبرية موقع الهيمنة ولكن آذ 
غضون بضع سنين انهارت التسوية والشرق أوسطية ووجدت أميركا 
نفسها بذ موقع متراجع على مستوى عالمي؛ كما 4 مواجهة اتتصار 
المقاومة الإسلامية بقيادة حزب الله ب جنوبي لبتان؛ ومواجهة 
الانتفاضة والمقاومة وصمود الشعب القلسطيني. وها هي الآن 
تعلنها حرباً عالمية بسبب ذلك التراجع- ولكن نظرة تتعدى السطح 
تستطيع القول إنها سثغلب ‏ بضع سنين بالرغم من كل ما تملكه من 
قوة عسكرية وتتسم به من عدوانية وعجرفة. بل قد تغلب قبل 
بدء ال «بضع سنين». ١‏ 

إنها نقناط الضعف التي تعاني منها أميركا أخذت تتفاقم يوما 
بعد يوم خصوصاً بعد هجومها على أفغانستان؛ ووضع قدميها 2 
خندق حكومة شارون # فلسطين- فإذا كانتت وضع القوة الكبرى 
المتفوقة عسكرياً فقد أصبحت معزولة دولياً وتعاني من خلافات مع 
أقرب حلفائها - بريطانيا وكندا وجاءت الطامة عتدما انفجرت 


استخدام كل ما جعبة 
الجيش, ووضع إدارة بوش 
كل ثقلها إلى جانب الدولة 
العبرية يدل على ضعف 
وليس على قوة . 


فضائح الشركات العملاقة داخلها وامتدت فضائح الاحتيال 
التمسك بتلابيب الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ونائبه ديك 
تشيني. وبكلمة من يتابع مواقف الدول الكبرى. وإن لم تقم 
إحداها بتحدي أميركاء يتأكد مما تعاتيه السياسة الأميركية من 
ضعف وعزلة وكان بإمكان القيادة الفلسطينية لو رفضت خطاب 
بوش # ٠٠١1/7/14‏ رفضاً قاطعاً . ووحدت الموقف الفلسطيني 
لمواجهة الاجتياحات: كما واجه مخيم جنين الاجتياح الذي تعرض 
اله لأمكن إنزال هزيمة بالموقف الأميركي وإعادة جيش الاحتلال 
إلى مواقع المتهم بارتكاب جرائم الحربء كما كان الحال يوم صدر 
قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق ب مخيم جنين. ولأمكن 
استتهاض الشارع العربي والاسلامي والرأي العام العالمي من جديد 
الحو الآثار السلبية التي ترتبت على اتفاق فك الحصار من مقر 
الرئاسة # رام الله وما تلاه من سياسات فلسطينية وعربية جرأت 
بوش وشارون: بعد أن أغلتا من المأزق؛ على مواصلة الحصار 
والاجتياحات. ولكن نظرة تتعدى الظاهر وتحسب كم # الطرف 
الآخرمن قروح ونقاط ضعفه وكم # جبهة الفلسطيتيين والعرب 
من نقاط قوة؛ وقدرة على تجاوز القروح» سيكون من شأنها أن تقلب 
المعادلة ذ مصلحة الشعب الفلسطيني؛ خصوصاً 
إذا دعمتها نظرة تخترق السطح # الوضع 
الدولي وتلتقط ما تعانيه إدارة بوش من نقاط 
ضعف دولياً وداخلياً. 

أما بالنسبة إلى القروح التي تعاني منها 
الدولة العبرية فقد باتت تطغى على السطح 
نفسه: سواء أكان من جهة المناخ النضسي العام 
والشعور بعدم جدوى كل الاجراءات التي 
اتخذت بحق الفلسطينيين لا سيما ما سمي 
بالجدار الأمني؛ أو باجتياح أغلب المدن والمخيمات 
والقرى ف الضفة الغربية: أم كان من ناحية 
الوضع الاقتصادي المتدهور وازدياد الجنوح للهجرة المضادة والسفر 
إلى الخارج وارتفاع معدلات البطالة: أم كان من جهة الضغوط التي 
راحت تمارسها الجاليات اليهودية من الخارج حيث قلقت مما حدث 
من تغيير موقف الرأي العام الغربي إزاء الفلسطيتيين واستنكار 
الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال. 

ولهذا من الخطأ ألا يُرى الوضع الصهيوني ضعيفاً بالرغم من 
العناد الذي يظهره شارون. بل إن هذا العناد. أو استخدام كل ماي 
جعبة الجيش؛ ووضع إدارة يوش كل ثقلها إلى جانب الدولة 
العبرية يدل على ضعف وليس على قوة. 

وبكلمة ستظل الآيتان ملهمتين أبد الدهر رولا تهنوا 4 ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا 
يرجون وكان الله عليماً حكيماء (التساء: -)1١4‏ 

«إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا 
يحب الظالمين» (آل عمران: 1.)١4١‏ 
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رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد: 
أميركا و(إسرائيل) تقودان حرباً على القوى المناهضة للمشروع الصهبوني 
واشنطن تسعى لإيجاد شرخ بين المقاومة والسلطة اللبنانية 


قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محمد رعد إن الحملة الإسرائيلية - الأميركية 
على حزب الله والقوى المقاومة زادت بعد 
أحداث ١١‏ أيلول. وذلك خماية للكيان الصهيوني 
وتحت تأثير الخوف من دور هذه القوى في 
مواجهة المشروع الصهيوني, لكن هذه الحملة لن 
تؤثر أبداً في دور الحزب. 

كلام النائب رعد جاء في حوار خاص أجرته 
«فلسطين المسلمة» في ظل ازدياد الحملة 
الأميركية - الإسرائيلية على الحزب وسوريا وإيران 
وقوى المقاومة الفلسطينية, وبعد ازدياد المؤشرات 
عن احتمال قيام أميركا بعدوان على العراق. 

والنائي رعد هو رئيس «كتلة الوفاء 
للمقاومة» ١‏ ة التي تمثل حزب الله وكان في 
السابق رئيساً للمجلس السياسي في الحزب. 

- ماهي أهداف الحملة الأميركية- 
الإسرائيلية على حزب الله والمقاومة 
الاسلامية؟ 

» بعد أحداث ١١‏ أيلول وجد الكيان الصهيوني 
فرصته المناسبة لتبني الإدارة الأميركية مشروع 
حربها الشاملة ضدّ كل القوى والتيارات المناهضة 
للمشروع الصهيوني والمقاومة له. تحت عنوان 
أنها قوى إرهابية تشكل خطراً على الأمن والسلم 
الدوليين. وبفعل الصدمة التي عاشتها الإدارة 
الأميركية انساقت في هذا الاتجاه مدفوعة بشعور 
العظمة ومأسورة برغبة إثبات القدرة وبسط 
الهيمنة والتحكم بمقاليد الأمور في العالم. 

وبدأت حربها الشاملة ضدّ كل الكيانات 
والدول والقوى المناوئة والممانعة لبسط نفوذها 
المباشر أو غير المباشر سواء في منطقة آسيا أو 
فلسطين أو أفريقيا أو أميركا الجنوبية. ‏ وفي 
منطقتنا كون حزب الله يشكل أبرز القوى 
المقاومة والتي أثبتت تصميمها وقدرتها من 
خلال النصر الذي حققته على الاحتلال 
الصهيوني في لبنان كان لا بدَ من أن يحظى 
بضغوط أميركية مميزة 

وحاولت الإدارة الأميركية ترجمة هذه الضغوط 
من خلال تجفيف مصادر التمويل المتوهمة. وإيجاد 


بيروت / حاوره قاسم قصير 


١ 


شرخ بين المقاومة والسلطة اللبنانية ومحاولة فك 
المسار اللبناني عن المسار السوري في عملية 
المواجهة للاحتلال الإسرائيلي. وتوجيه التهديدات 
المتواصلة سواء عبر مسؤوليتها أو عبر قادة الكيان 
الصهيوني. مؤداها لجم المقاومة عن التدخل 
المباشر لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني سواء 
عبر مشاركته لها ميدانياً أو تزويدها بالسلاح أو 
مجرد الدعم السياسي والإعلامي؛ أو عبر إشغال 
الكيان بفتح جبهة على الحدود اللبنا 

- ما هو تأثيرهذه الحملة على أداء الحزب 
والمقاومة الاسلامية؟ 

ه هذه االتهديدات هي في المضمون تهديدات 
وقائية لأنها تفترض نوعاً من التحركات التي 
يمكن أن يلجا إليها حزب الله. فيما الحزب 
يعتمد أساليب مغايرة تنسجم مع رؤيته 
للصراع ضر الكيان الصهيوني والتي تتطلب 
العمل بالنفس الطويل وتجنب القفزات الهوائية, 
وتحقيقاً لهذه الرؤية يمارس حزب الله كل ما 
يستطيعه من دعم لكفاح وجهاد الشعب 
الفلسطيني, على المستوى السياسي والإعلامي 
والتعبوي وجمع التبرعات ونقل الخبرات 
والمساهمة في تقييم التطورات وتحشيد كل من 
يستطيع توفير الدعم اللوجستي المطلوب 


لاستمرار جهاد هذا الشعب, من أجل استعادة 
كامل حقوقه المشروعة. لكن كل ذلك يتم ضمن 
أصول مبررة دولياً وقانونياً. 

- هناك كلام إسرائيلي عن حشود للمقاومة + 
الجنوب وعن اختراقات أمنية ف الناطق 
الفلسطينية المحتلة عام 4/8 ١5‏ ما مدى صحة ذلك؟ 

« جدية حزب الله في ممارسته لهذه الأساليب 
من الدعم شكلت هاجساً لدى الإسرائيليين بانوا 
معه يتحسسون من أي تطور لأساليب نضال 
الشعب الفلسطيني ويريطون هذا التطور بدور 
لحزب الله: إما مباشرة أو بشكل غير مباشر 
لكنهم لا يملكون أي دليل على هذا الارتباط 

- أميركا تضغط لتغيير القيادة الفلسطينية 
وتحقيق «إصلاح ماء وفقاً لا تريد. ما مدى تأثير 
ذلك على الوضع العربي؟ 

» الضغوط الأميركية التي تمارس من أجل 
تحقيق بنية سلطة للحكم الذاتي تتلاءم مع 
متطلبات الأمن الإسرائيلي والتقديمات 
السياسية الأميركية الشكلية. لن تفضي إلا إلى 
مزيد من الإصرار لدى الشعب الفلسطيني على 
بناء دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين 
المحررة. وستسهم هذه الإجراءات الأميركية 
والإسرائيلية سلباً في زيادة المحفزات لدى 
الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه. 

- كثر مؤخراً الحديث عن عدوان أميركي على 
العراق: ما هي أهداف ذلك وما موقف حزب الله5 

» من ضمن فصول الحرب الشاملة العدوانية 
وبعد إيجاد قواعد عسكرية في أفغانستان على 
مقربة من نفط بحر قزوين وإشاعة أجواء القلق في 
الدول المحيطة بهدف الضغظ عليها للانسياق في 
أطر ومؤسسات النظام الأميركي. لم يعد هناك إلا 
إيران تلتزم خيار الصمود والممانعة: ولذلك بدات 
الإدارة الأميركية تفكر جدياً بالإمساك بالوضع 
العراقي لإحكام الطوق حول إيران ولفكً الارتباط 
بين إيران وسوريا ولإيجاد خط حماية استرائيجي 
للكيان الصهيوني, يمتد من تركيا إلى الكبان 
الصهيوني مروراً بالعراق الجديد والأردن." 
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العدوان الأميركي على العراق 
ف سضاط دام وإاخضاع المنخعلكة 


امك ضعت الولايات المتحدة خلال 
- الأسابيع الماضية من حدة 
تهديداتها بغزو الأراضي العراقية وشن حرب 
شاملة ضد العراق لتغيير نظام الحكم فيه 
واستبداله بنظام موال على الطريقة 
الأفغانية. ورافق هزه التهديدات حملة 
إعلامية مسعورة وتحريض صهيوني كبير. 
وفيما بدأت الولايات المتحدة تحركاتها 
اللوجستية من خلال نقل أسلحة ومعدات 
عسكرية إلى بعض الدول المجاورة. شهدت 
العاصمة البريطانية انعقاد مؤتمر للضباط 
العراقيين السابقين تقول التقارير إنهم 
وضعوا فيه خطة لإسقاط النظام وإعادة 
الملكية إلى العراق, كما زادت الاشتباكات بين 
الدفاعات الأرضية العراقية والطائرات 
الحربية الأميركية والبريطانية التي تفرض 
منطقتي حظر الطيران في جنوبي العراق 
وشماله. 

العراق من جانبه لم يقدم على أية خطوة 
استفزازية لا ضد الولايات المتحدة ولا 
باتجاه أي دولة في المنطقة يمكن أن تشكل 
مجالاً للاستغلال. بل على العكس اتبع 
سياسة سحب الذرائع من الإدارة الأميركية, 
فوافق على قرار مجلس الأمن الذي عرف 
باسم «العقوبات الذكية». كما مدد لاتفاق 
النقط مقابل الغذاء. وواصل الحوار مع الأمم 
المتحدة لحل المشاكل المتعلقة بلجان 
التفتيش على الأسلحة بعدما وفى العراق 
بكل الالتزامات المطلوبة منه منتظراً أن ترفع 
الأمم المتحدة حصارها المفروض عليه منذ 
اثني عشر عاماً. لكن الأمم المتحدة تواصل 
إصرارها على عودة المفتشين دون 
الاستجابة لمطالب العراق المشروعة؛ وهو ما 
أفشل جولة الحوار الثالثة بين الجانبين 
بضغوط من الإدارة الأميركية. 


عمان - محمد عبد الكريم 
أهداف الحرب 


مجموعة من الأهداف تقف وراء 
هذا السعار الأميركي الصهيوني 
بشن العدوان على العراق وتدمير 
ما لم تستطع الولايات المتحدة 
تدميره خلال عدوانها الأول وهذه 
الأهداف يمكن أن نلخصها في 
النقاط التالية: 

أولاً: إن العدوان على العراق 
يخدم الأهداف الصهيونية المباشرة بوقف 
الانتفاضة. وإيجاد حالة من عدم الاستقرار 
في المنطقة تساعد (إسرائيل) على التقاط 
أنفاسها. وإعادة ترميم المرتكزات الصهيونية 
التي زلزلتها الانتفاضة مثل: الأمن والاقتصاد 
والهجرة والاستيطان.. مع إمكانية توفير 
الفرصة المناسبة للعدو الصهيوني لاستغلال 
العدوان الأميركي في توجيه. ضربة عسكرية 
إلى لبنان وربما إلى سورية. وهو ما أكده 
الجنرال «.موشيه يعلون» رئيس أركان 
الجيش الصهيوني الجديد بقوله «إن ضرب 
حزب الله ولبنان يندرج في إطار الحرب 
الأمريكية على الإرهاب. وإنه حين توجه 
الولايات المتحدة الضربة المتوقعة إلى 
العراق فإن (إسرائيل) ستساهم بقسطها في 
المنطقة المحاذية وتحديداً ضرب تجمعات 
الإرهابيين في لبنان» وإذا اقتضت الضرورة 
سوريا أيضا». 

ثانياًء التغطية على سلسلة الفضائح 
الاقتصادية الهائلة التي ضريت كبريات 
الشركات الأميركية ودفعتها إلى الإعلان عن 
إفلاسهاء وتؤكد مصادر أميركية أن عدد 
الشركات المسجلة في بورصة نيويورك التي 
أشهرت إفلاسها خلال الشهور الستة الأولى 
من العام الجاري وصل إلى ١98‏ شركة. أما 
خسائر الأسهم فبلغت هذا العام ١,4‏ 


ود مم 


- المحادثات مع الأمم المتحدة: الطريق المسدود أمريكياً ” 


تريليون ١4.00(‏ مليار) دولار. لتصل منذ 
بداية أزمة تراجع أسعار الأسهم في آذار 
(مارس) عنام ١٠٠١‏ وحبتى الآن إلىا/, 
تريليونات دولار. 

ثالثاً: توجيه الأنظار عن بقعة الفشل 
التي تتسع يوماً بعد آخر في محطة الحرب 
الأمريكية الأولى أفغانستان: فبعد أكثر من 
تسعة أشهر على بدء العدوان الأميركي - 
البريطاني على أفغانستان الذي أدى إلى 
إسقاط نظام طالبان وإقامة نظام تابع 
لواشنطن في كابولء مازالت الولايات 
المتحدة تعترف بأن تنظيم القاعدة وطالبان 
مازالا يشكلان خطراً كبيراً عليها ليس في 
داخل أفغانستان وحسب بل وخارجها أيضاً, 
بل إن المعارك البرية التي خاضتها الولايات 
المتحدة مع مقاتلي القاعدة وطالبان كبدت 
الولايات المتحدة خسائر فادحة دفعتها إلى 
الانكفاء داخل قواعد محصنة. لتدفع عوضاً 
عن جنودها بقوات عسكرية من جنسيات 
أخرى (بريطانية وكندية وأسترالية) للقيام 
بعمليات عسكرية ضد مقاتلي طالبان 
والقاعدة. فيما اكتفت الولايات المتحدة 
بالعمليات الجوية والتمركز في قواعد 
محصنة. ورغم ذلك فإن هذه القواعد تتنعرض 
لهجمات قوية بين فترة وأخرى فيما تحاول 
القيادة العسكرية الأميركية تمرير خسائرها 
البشرية عبر الحديث عن الأخطاء الفنية. 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ٠٠٠‏ سه تين ) ألمسلمة 


رابعاًء تعبنةالرأي العام الأميركي 
المفجوع بخسائره الاقتصادية خلف الإدارة 
الجمهورية لخدمة أهداف الحزب الانتخابية. 
خاصة بعد أن تراجعت شعبية الرئيس 
الأميركي جورج بوش من 74 / في تشرين 
.الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 55 / مؤخراً. وذلك 
عبر إشاعة جو من الخوف في صفوف 
الأميركيين من التهديدات الخارجية تدفعهم 
للوقوف وراء الإدارة وخططها وسياساتها 
الحمقاء. فقد تعرض الرأي العام الأميركي 
والعالمي إلى موجات متتالية من القصص 
الهوليودية غير متقنة الإخراج مثل الجمرة 
الخبيثة. والقنبلة القذرة وغيرها. 

خامساً: شعور الولايات المتحدة 
وحليفتها (إسرائيل) أن بقاء الوضع في 
العراق على ما هو عليه ليس في صالحهماء 
فالعراق نجح في تعزيز علاقاته السياسية 
وتوسيع دائرة وحجم علاقاته الاقتصادية 
مع العديد من الدول العربية والأجنبية, 
وخاصة تلك التي وقفت ضده في الحرب 
الأولى وفي مقدمة هذه الدول تركيا والمملكة 
العربية السعودية؛ وهذا النجاح ساهم في 
تخفيف تأثيرات الحصار المفروض عليه, 
واستمرار هذا الوضع سيعزز من قوة العراق 
على الساحة الإقليمية والدولية. ويقلل من 
فرص نجاح أي عملية عسكرية ضده في 
المستقبل: كما أن الجانب الصهيوني منزعج 
جداً من المساعدات المالية التي يقدمها 
العراق لأسر الشهداء في فلسطين ويعتبرها 
تحريضاً على قتل الصهاينة. 


سيناريوهات الحرب 

تتباين تقديرات الخبراء حول 
سيناريوهات الحرب المتوقعة. فبينما تحدثت 
التقارير البريطانية خلال الأشهر القليلة 
الماضية عن عمليات غزو عسكري تشارك 
فيها قوات أميركية وبريطانية ضخمه يزيد 
عددها عن ١5١‏ ألف جندي يغزون العراق من 
ثلاث جبهات عبر الدول المجاورة. برزت 
تقارير جديدة بعد تحذير عدد من الخبراء 
الأميركان من أن الغزو بقوات كبيرة قد 
يجعلها هدفاً سهلاً للقوات العراقية وبالتالي 
تكبيدها خسائر جسيمة في الأرواح تقلب 
أهداف الحملة رأساً على عقب, تتحدرث 
التقارير والمصادر المقربة من الإدارة 


الأميركية عن أن عملية 
استخبارية خاطفة تستهدف 
الرئيس العراقي يتبغها 
تدخل قوات عسكرية لتثبيت 1 
النظام الجديد هو ما تعمل 
الولايات المتحدة على 
التحضير له. 
إعادة ا ملكية 
وفي هذا السياق تتحدث 
التقارير عن سعي الولايات 
المتحدة وبعض أطراف المعارضة العراقية إلى 
إعادة الملكية إلى العراق ممثلة في الشريف 
علي بن الحسين الناطق باسم المؤتمر العراقي 
المعارض. وهو ما حاول مؤتمر الضباط 
العراقيين السابقين - الذي عقد في العاصمة 
البريطانية لندن والذي انتهى بتشكيل مجلس 
عسكري - الإيحاء بموافقتهم عليه عبر حضور 
الشريف علي بن الحسين بالإضافة إلى حضور 
الأمير الحسن بن طلال ولي العهد الأردني 
السابق الذي شكل حضوره تطوراً جديداً على 
صعيد القضية العراقية, فيما نأت الحكومة 
الأردنية بنفسهاعن لعب ا أي دور لها في 
المؤتمر. وقالت إن مشاركة ولي العهد السابق 
الأمير الحسن هو تصرف شخصي ولا تعكس 
وجهة نظر الحكومة. 
معارضة واسعة للحرب 
لم تنجح الولايات المتحدة حتى الآن في 
حشد التأييد اللازم لشن الحرب. فجميع 
الدول باستثناء «إسرائيل وبريطانيا 
وأستراليا», أغلنت عدم موافقتها على 
الحرب, ابتداء من الدول الغربية ودول مجلس 
التعاون الخليجي ومروراً بالدول الإسلامية 
وانتهاء بالكثير من الدول الغربية. 
أما روسيا الحليف التقليدني للعراق فقد 
وجدت نفسها بين مطرقة الولايات المتحدة 
وسندان العراق, فالقيادة الروسية لا ترغب 
في خسارة العراق اقتصادياً وسياسياً فحجم 
التبادل التجاري يتجاوز ملياري دولار في 
الوقت الحاضرء وتقترب موسكو من توقيع 
اتفاق مع العراق تصل تكاليفه إلى نحو .5 
مليار دولار. كما أن اندلاع الحرب سيحرم 
موسكو من استرداد ديونها على بغداد والتي 
تزيد عن ثمانية مليارات دولار. 
وفي المقابل فإن روسيا لا تريد تعكير 


مؤتمر المعارضة العراقية: هل تعود الملكية 


صفو العلاقات الروسية الأميركية. التي لم 
تعد في سمائها سوى سحب قليلة عرافية 
وإيرانية في الأساس. وهو ما أكده وزير 
الخارجية الروسي ايغور ايفانوف خبنما 
سئل عما إذا كان الغراق سيكون سبباً لهدم 
بنيان العلاقات بين موسكو والغرب فقال إن 
بلاده سوف تتفادى مثل هذا التعقيد وفي 
حال كانت الضربة حتمية: فإن روسيا سوف 
تتصرف في ضوء الوضع القائم. 
توقيت العدوان 
تتضارب الأنباء عن توقيت العدوان 
الأميركي على على العراق. فبينما تحدثت تقارير 
سابقة عن أن توقيت العدوان كان مقرراً في أبار 
(مايو) الماضي؛ لكن فشل عملية السور الوافي 
التي شنها شارون ضد المدن والمخيمات 
الفلسطينية أدت إلى تأجيل العملية. تتحدث 
مصادر أميركية عن أن موعد العدوان سيكون 
مطلع العام القادم فإن بعض الخبراء يؤكدون أن 
الموعد سيكون في أيلول/ سبتمبر وفي ذكرى 
هجمات الحادي عشر منه لرد الاعتبار للكرامة 
الأميركية التي تلطخت بهجمات نيويورك 
وواشنطن, وهذا التوقيت - إذا ما حقق العدوان 
هدفه - سيخدم الحزب الجمهوري في انتخابات 
الكونغرس القادمة. 
إن الإصرار الأميركي الصهيوني على 
ضرب العراق» وغياب أية إرادة دولية فاعلة 
وموقف عربي قوي يضع العراق أمام خيار 
واحد هو الصمود والاعتماد على قدراته 
الذاتية. فالعدوان لا يستهدف العراق وحده 
وإنما الأمة بكاملها. من فلسطين إلى العراق 
مروراً بسوريا ولبنان وكل دولة تحاول رفض 
الهيمنة الأميركية الصهيونية. فإذا كان 
الصمود والمقاومة سبباً للعدوان فإنهما - 
بلا شك - طريق النصر ودحر المعتدين.» 


فلسلين ) المسلمة 1110-0000 نعدد انثامن - آب (أغسطس) 1١١‏ 


الدبلوماسية الإسرائيلية فى أفريقيا.. إلى أين؟ 


]| منذ العقد الأول لقيام دولة 

(إسرائيل) في أيار/مايو 1948 
اهتمت القيادة الإسرائيلية بالدول الأفريقية 
وعملت على إقامة وتمتين علاقاتها 
الدبلوماسية معها. ولم تغفل عن تحسس 
الخطى وتأسيس الركائز لتحقيق انطلاقة 
قوية تجاه الدول الأفريقية, بهدف الخروج من 
العزلة السياسية المفروضة عليها من قبل 
الدول العربية ولتحقيق أكبر عدد من 
الأصوات لصالحها في المحافل الدولية 
كالجمعية العامة للأمم المتحدة. خصوصاً 
أن الدول الأفريقية كانت في طور التحرر من 
الاستعمار الغربي والسير باتجاه تقرير 
المصير واحدة تلو الأخرى. 


مرحلة التوسع والانتشار 

بدأت العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية 
- الأفريقية مع ليبيريا التي اعترفت بالدولة 
الإسرائيلية منذ إعلانها عام ١94/‏ كثالث 
دولة تعترف رسمياً بدولة (إسرائيل). وهي 
أول دولة'أفريقية: عقرت 'معها (إسرائيل) 
معاهدة صداقة وتعاون وتبادلت معها 
الزيارات الدبلوماسية. 

ربما كان ذلك عائد إلى قوة النفوذ 
الأميركي في هزاالبلد ولكن المهم أن 
(إسرائيل) اتخذت منها ركيزة أساسية 
للانطلاق إلى باقي دول القارة. 

أما جنوب أفريقيا- نظام الفصل 
العنصري الذي كان حاكماً آنذاك - فقد 
اعترف بدولة الكيان الإسرائيلي عام ١149‏ 
وأعلن عن علاقات دبلوماسية تطورت بعد 
ذلك لتشمل مختلف نواحي التعاون 
الاقتصادي والعسكري. 

وفي عام 1981 قام موشيه ديان بزيارة 
كل من ليبيريا وغانا. وبعد عام فقط قامت 
غولدا مائير وزيرة الخارجية الإسرائيلية 


محمد التحال - باحث بمركز الراصطد 
للدراسات - الخرطوم 


آنذاك بزيارة كل من ليبيرياء غانا: نيجيرياء 


السنغال, وساحل الغاج. وفي كلمة لهاء أمام 
الكنيست قالت «إن الدول الأفريقية التي 
زرتها تضم شعوباً طيبة وصادقة وبعيدة عن 
العقد وتستحق بذل المعونات لها ويجب أن 
لا تقتصر صداقتنا على أوروبا وأميركا». 
وقد اتخذ موقف غولدا مائير مشروعاً 
سياسياً. حيث تم افتتاح سفارة إسرائيلية 
في غانا عام 19657, ثم توسعت رقعة 
النشاط الديلوماسي الإسرائيلي لتشمل 
نيجيريا. السنغال. وساحل العاج. وقد لاقت 
(إسرائيل) ترحيباً فورياً من الدول الأفريقية 
الفرانكفونية وذلك بسبب قوة النفوذ 
الفرنسي في هذه الدول؛ في الوقت الذي تقيم 
فيه (إسرائيل) علاقات وطيدة مع فرنسا. في 
تلك الفترة حازت معظم الدول الأفريقية على 
استقلالها. وكانت (إسرائيل) سباقة للاعتراف 
بالدول الوليدة. حيث حرصت على إرسال 
ممثلين لها للمشاركة في احتفالات الاستقلال 
في أكثر من دولة حاملين معهم عروضاً 
مغرية يستفزون بها الدول الأفريقية الناشئة 
من مساعدات أمنية وزراعية وعسكرية. 
وفي هذه الفترة نجحت (إسرائيل) في 
إقامة علاقات مع 1" دولة أفريقية, أي عملياً 
مع جميع دول القارة (باستثناء الدول 
العربية والإسلامية و المستعمرات 
البرتغالية). واستطاعت أن تفتح سفارات في 
"٠‏ بلد أفريقي بينما احتفظت بعلاقات 
قنصلية مع جنوب أفريقيا وموريشس. 


تطور العلاقات 

تطورت العلاقات بين (إسرائيل) والدول 
الأفريقية في وقت شهدت فيه الدبلوماسية 
العربية غياباً ملحوظاً عن الساحة 
الأفريقية, مما أدى إلى ضربة دبلوماسية 
سجلت لصالح (إسرائيل). وسرعان ما أدرك 


العرب أنها سجلت نتيجة خطأ من لاعبييهم. 
ذلك أن الدبلوماسية العربية فشلت حتى في 
استصدار أية قرارات تعرب فيها الدول 
الأفريقية عن مجرد تأييدها اللفظي للعرب 
في كبرى قضاياهم الدولية. حيث رفضث 
غالبية الدول المشاركة في المؤتمز الأول 
للبلاد الأفريقية المستقلة: الذي عقد عام 
افي (أكرا) بدعوة من (الرئيس نكروما) 
تأييد اقتراح مصر المتضمن وصف (إسرائيل) 
بالعنصرية والإمبريالية. 

وهنا لا غض الظرف عن أسلوب 
الدبلوماسية الإسرائيلية في التغاطي مع 
الحالة الأفريقية الوجدانية خيث عمدت 
(إسرائيل) إلى الآتي: 

.١‏ تعيين مجموعة من السفراء المؤهلين 
تأهيلاً متميزاً. ويمتلكون مقدرات اجتماعية 
عالية مما جعلهم محببين للأفارقة الذين لم 
يروا فيهم عنجهية المستعمر الأوروبي. 

؟. دعوة الزغماء الأفريقيين لزيارة 
(إسرائيل) بغرض غرس الدهشة. والإعجاب 
في نفوسهم بكل ما هو إسرائيلي. 

". تقديم الدعم الفني والعسكري للدول 
الأفريقية الناشئة خصوصاً أنها خرجت 
حديثاً من نير الاستعمار الغربي. وهي 
بحاجة ماسة لمختلف أنؤاع الدعم 
والمساندة لتثبيت أركان الدولة وتحقيق 
التنمية والاستقرار 


تأثير حرب ١1571٠7‏ 

في الوقت الذي شهن فيه عام 11517 
الذروة في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية, 
فقد مثل أيضاً بداية التراجع والتدهور في 
هذه العلاقات. 

ففي بداية عام 11517 أكملت (إسرائيل) 
بناء غلاقاتها الدبلوماسية مع ؟" دولة 
بإلاضافة إلى تمثيل قنصلي فخري مع خمس 


العدد ا لثامن - آب ( أ سطس ) ٠٠٠١١‏ ووو م م ااا فلسلين ) المسلمة 


مناطق أخرى كانت مستعمرات لدول غربية, 
ومن جانب آخر كانت إحدى عشرة دولة 
أفريقية تقيم تمثيلاً دبلوماسياً لها في دولة 
الكيان. 

غير أنه بعد حرب حزيران 19517 بدأت 
صورة (إسرائيل) تهتز في أذهان الأفارقة. 
وفي الوقت الذي كانت تحرص فيه منظمة 
الوحدة الأفريقية على عدم إدانة (إسرائيل) 
بدأت تتدرج في التعريض لموضوع القضية 
الفلسطينية مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي 
من الأرا اضي العربية المحتلة. 

ومع ازدياد التقارب العربي - الأفريقي, 
وإزاء التعنت الإسرائيلي بدأت منظمة الوحدة 
الأفريقية تتخذ قرارات أكثر حزماً. وصولاً 
للقرار الذي اتخذته المنظمة في 19 أيار/مايو 
37 وتضمن تحذيراً رسمياً (لإسرائيل) بأن 
رفضها الجلاء عن الأراضي العربية المحتلة 
يعتبر اعتداءَ على القارة الأفريقية وتهديداً 
لوحدتهاء وأن الدول الأعضاء في المنظمة 
تعتبر نفسها لذلك مدعوة لأن تأخذ منفردة 
أو بصورة جماعية أية إجراءات سياسية 
واقتصادية مناسبة وصد ذلك العدوان. وكان 
هذا القرار نقطة تحول في تطور رؤية أفريقيا 
للنزاع العربي الإسرائيلي. 

وبعد القرار مباشرة سارعت ثماني دول 
أعضاء في المنظمة إلى قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني, ثم قطعت 
غالبية الدول علاقاتها تباعاً بعد حرب 
أكتوبر /1910. 

ومع مطلع الثمانينات كان التمثيل 
الدبلوماسي الصهيوني في أفريقيا محصوراً 
في ثلاث دول هي ليسوتو - ملاوي - 
سوازيلاند. ومكاتب لرعاية مصالحها في كل 
من غانا - كينيا - ساحل العاج. 


استغلال الفرصة 
بعد عام ١4/4‏ بدأن العلاقات 
الإسرائيلية الأفريقية تشهد حالة جديدة من 
النمو بسبب انهيار الدبلوماسية العربية في 
أفريقيا. . وذلك نتيجة مجموعة من المتغيرات 
السياسية تمثلت في: 
.١‏ عقد اتفاقية «كامب ديفيد» بين دولة 


الكيان الصهيوني ومصر التي لها أكبر ثقل 
سياسي في المنطقة. والتي كادت بنفسها 
حملة سياسية لعدة سنوات من أجل قطع 
علاقة الدول الأفريقية بالكيان الصهيوني, 
مما أعطى مبرراً لإعادة علاقة هزه الدول ‏ 
مع هذا الكيان. 

". احتدام النزاعات والخلافات 
الإقليمية سواء بين الدول العربية التي 
انشغلت بهذه الخلافات لتمنح (إسرائيل) 
فرصة النشاط بحرية وارتياح في المنطقة. ف 
أو بين الدول الأفريقية نفسها التي أعطت 
الفرصة الإسرائيل) كي تجد لها مدخلاً. من 
خلال دعمها بالسلاح والخبراء لطرف على 
حساب آخر. 

*. قبول منظمة التحرير الفلسطينية 
بالجلوس للمفاوضات مع قادة الاحتلال 
الإسرائيلي في مدريد عام 1941, بات يعني 
في المنطق السياسي الأفريقي أن المشكلة في 
الشرق الأوسط أصبحت مجرد خلافات 
شكلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين» ولم 
يعد هنالك ما يبرر استمرار قطع العلاقات. 
ودعم هذا المنطق - التبريري - اتفاقية 
أوسلو 45 بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي وتبادل الاعتراف بين كل من 
ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسحاق رابين رئيس الحكومة 
الإسرائيلية آنذاك. 

وعليه فإن الدول الأفريقية بدأت تراجع 
حساباتها ومن ثم شرعت في إعادة العلاقات 
شيئاً فشيئاً حيث أعادت ثماني دول أفريقية 
علاقاتها مع (إسرائيل) حتى عام 1989 وهي 
زائير. ليبيريا. ساحل العاج؛ الكاميرون. 
التوغو, أفريقيا الوسطى, وأثيوبيا. أما 
الدول التي أعادت علاقاتها السياسية بعد 
بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عام 
فهي نيجيريا. أنغولا. زامبياء 
سيراليونء أريتريا ثم بنين في 1597/1/1 


أثر انتفاضة الأقصى 
منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في 
أيلول/ سبيتمبر ٠٠٠١‏ عادت السياسة 
الإسرائيلية لتكشف عن حقيقتها بالهيمنة 
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أسياس أفورقي: إحدى الركائز الإسرائيلية 


ومحاولة إلغاء الغير عن طريق قهره وكر 
إرادته. من خلال آلتها العسكرية التي 
تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية, الأمر 
الذي جعل العالم كله - بما فيه الدول 
الأفريقية - يقف مندهشاً وما زال من هزه 
العجرفة الإسرائيلية. الأمر الذي أدى 
بالضرورة إلى تراجع الدبلوماسية 
الإسرائيلية في أفريقيا. خصوصاً في ظل 
استمرار الكيان الإسرائيلي بمواجهة الشعب 
الفلسطيني والإصرار على عدم التجاوب مع 
الشرعية الدولية التي تقر إقامة الدولة 
الفلسطينية وكذلك التنكر لكل الاتفاقيات 
التي عقدتها مع السلطة الفلسطينية بل 
والعمل على تدمير كل مؤسساتها في المدن 
الفلسطينية. 
وفي خطوة جريئة تقدمت النيجر 
بإعلاتها الرسمي عن قطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع (إسرائيل) اعتباراً من يوم 
»0ه في حين عجزت الكثير من 
الدول العربية عن اتخاذ مثل هذا القرار. 
إن هذا القرار سيكون بمثابة الإعلان عن 
مرحلة جديدة في العلاقات الإسرائيلية 
الأفريقية التي ستشهد حالة من التراجع 
والانحسار وربما قطع العلاقات. هزه الحالة 
تفرضها ملحمة المقاومة الفلسطينية, وقد 
تدعمها الدبلوماسية العربية إذا ما تبنت 
مشروعاً جدياً بقطع كافة أشكال التعامل مع 
(إسرائيل) وشجعت الدول الأفريقية على 
تبني هذا المشروع, الذي سيعمل على عزل 
(إسرائيل) سياسياً خصوصاً في المحافل 
الدولية وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة التي 
تعتمد على اتخاذ القرارات بالأغلبية. « 
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الوراق نقاقية 


الحرب على ثقافة المقاطعة 


لم ينتظر المشروع الإعلامي الأميركي باللغة العربية اكتمال أركانه فبدأ حملاته ضدّ 
الفكر والثقافة العربية المقاومة. 
بعد تعريب مجلة «نيوزويك» (نقول تعريب وليس النسخة العربية. لأنها ليست 
عربية ولا تحمل هم العرب. إنما هي مجرد ترجمة للأفكار الأميركية بألفاظ عربية). 
وتعريب موقع /0.0/.7 على الإنترنت. وتعريب محطة إذاعية للشرق الأوسط تحت اسم 
«سوا». لم تنتظر هذه الوسائل اكتمال جيشها بالمحطة الفضائية التي رصد لها 
الكونغرس 15 مليون دولار من أجل أن تبث في منطقتنا 14 ساعة يومياً باللغة العربية. 
وبدأت هذه الوسائل هجومها النوعي ضدّ مظاهر المقاومة الشعبية للولايات المتحدة. 
فكان أول برامج محطة «سوا» حول المقاطعة الاقتصادية لأميركا. وأضرارها على العرب 
عبر برنامج على الهواء مباشرة. وكان هذا من أول البرامج التي افثتحت بها هذه المحطة. 
لم يطل الأمر كثيراً حتى تبعتها مجلة «نيوزويك» في عددها الصادر في 9 
تموز/ يوليو الماضي بمقال تحت عذنوان «عاصفة في فنجان قهوة»: لترمز به إلى مقاطعة 
مقاهي «ستاربكس» وإلى أن المقاطعة أضعف من عاصفة في فنجان قهوة. 
عرضت المجلة في مقالها تقريراً سرياً يتناول المقاطعة. ويرد - في بدايته - 
الأفراد الأقل تحرراً في مجتمع يعاني قمعاً شديداً أنه أصبح بإمكانهم إحداث تغيير». 
وتلمّح المجلة إلى مصالح اقتصادية للمصرف الإسلامي في البحرين الذي اشترى شركة 
منافسة ل «ستاربكس». وادعت أن الشيخ د.يوسف القرضاوي اعضو في المُجلس 
الاستشاري للمصرف وأن الخاسر في هذه المقاطعة ليس الشركات الأميركية بل أصحاب 
الامتياز المحلي للماركة الأميركية. : 1 
ولإحقاق الحق نقول إن المجلة أشارت إلى الإيجابيات الشعبية والسياسية للمقاطعة 
على المجتمع العربي: ولكن من طريق ملتو. أي أرجعت السبب إلى قمع الأنظمة العربية 
وليس إلى أميركا ودعمها المطلق للعدو الصهيوني. وطلبها مباشرة إلى الحكومات العربية 
بقمع الحركات المقاطعة لمنتجاتها: كما حصل في عدد من العواضم العربية. 
ربما تعلم هذه الوسائل ما للمقاطعة العربية من دور مهم. ولكنها لا تريد أن تقول إن 
المقاطعة وحدت الشعوب العربية والإسلامية وراء هدف مرحلي قريب. وأشعرتهم أن 
دورهم لم ينته بعد. وأن ا والسلاح الفلسطيني اسمه في مكان آخز: المقاطعة التي 
وحدت ونظمت الدور وجيشت باتجاه النضال الشعيي الجديد. 
والنقطة الأهم التي يليق بهزذه الصفحة أن تذكرها أن المقاطعة وبعد مود أسبابهاء 
وتوقف أنشطتها. مازالت مستمرة بزخم. ٠‏ ذلك لأن الحملة الأخيرة شكلت لدى الشعوب نهجاً 


«اتدقاع 


ثقافياً سمي ثقافة المقاطعة. 
هذه الثقافة التي بنت الحاجز النفسيٍ المتين عند المثقفين والعامّة, وأصبحوا كما عبر 
مواطن عربي عادي عندما استخدم منتجاً أميركياً فقال: «أشعر أنني خنت نفسي» 7 


0 اللحرر الثقاق 


2 


0 . 
جفاف الطيبف 
لعل فصل الصيف والحرارة المرتفعة وقلة 
المياه وبالتالي الجفاف الذي يعم العالم, 
ينعكس على الأنشطة الثقافية فيه. 
فمع العلم أن الوقت في الصيف أوسع 
وأرحب منه في فصل الشتاء. فإن جفافاً 
مفاجئاً يجتاح المشهد الثفافي العربي في هذا 
الفصل. وتحديداً في أشهر العطلة, الأشهر التي 
تتغلب السياحة فيه على مثيلاتها من 
العناصر الاقتصادية. 
من أجل هزه السياحة تقوم الدول 


السواح فإنها تركز أنشطتها على المهرجانات 
الفنية. فيقوم جرش وبيصرى وقرطاج وبيت 
الدين وبعلبك. وبعضها يترافق مع أنشطة 
ككلظة ملحقة ا تعد والباقون 3 يرون 


تبحث عن أسماء 1ن عن ان فعالة ف 
التطوير والرقي. : : 

وبدا الأمر كأن الفن نبات بعلي يثمر في 
الصيفء. عالمي سياحي يتنشق الشمس 
والهواء. أما الثقافة فهي نبات ينبت في خيم 
بلاستيكية (المكاتب والقاعات). محلي الأصل 
والهدف والجمهور. شتوي الموسم, نكدي 
الطابع. 

اعد ا دزت لشفت الكت 
التي تغطي. الأنشطة الثقافية والإصدارات: أين 
المعارض والأمسيات والمخاضرات 
والإصدارات؟! 

أتنتظر الشتاء في خيامها البلاستيكية!؟ه 
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حوار مع الروائي الفلسطيني رشاد أبو شاور: 


منظمة التحرير سُرقت وأفرغت من محتواها 


الغارقون في أوحال التسوية يمارسون نطنطة سياسية مصلحية 
اقتر بنا من النصر بروج الجهاد والاستشهاد والأمهات المضحيات 
الو لات شعسنا المذهلة تجد صداها في الإبداع الفلسطيني والعربى 


روائي. قاصء كاتب صحفي. . صدرت له ست روايات. وسبع مجموعات قصصية. وكتب عن معركة بيروت 81 (آه يا بيروت). له مسرحية 
مطبوعة بعنوان (الغريب والسلطان). له مجموعتان قصصيتان للفتيان. 

جمع بعض مقالاته في كتاب بعنوان (ثورة في عصر القرود). ومقدمة هذا الكتاب مثيرة وخطيرة. وهي بعنوان (إني أتهم) على غرار المقالة 
الشهيرة لإميل زولا منذ أكثر من قرن. وفيها يشير إلى ملابسات اغتيال عضو اللجنة المركزية لفتح ماجد أبو شرار في روما عام 81١‏ 

له كتاب بعنوان (رائحة التمر حنة) وفيه شيء من سيرته. ومشاهداته لبعض مدن وقرى ومخيمات فلسطين إثر زيارته عام 18. 

ولد رشاد أبو شاور في قرية (ذكرين) قضاء الخليل بتاريخ 1542/1/1: تنقل مع والده -بعد وفاة أمه في مطلع شبابها عام 45 ولحقت بها 


شقيقته معزوزة بعد شهرين ولم تكن بلغت الثانية- بين الخليل وبيت لحم (مخيم الدهيشة). واستقر بهما المقام في مخيم (النويعمة) قرب أريحا 
حتى العام 1551 حيث اضطر والده إلى التوجه إلى سورية إثر الأحداث السياسية. وفي دمشق أقام مع والده حتى العام 55. توزعت إقامة رشاد أبو 
شاور بعد حزيران 1١‏ بين عمان ودمشق وبيروت» وفي نهاية آب 87 وبعد الترحيل عن بيروت عاد إلى دمشق. وفي عام 88 استقر في تونس حتى 
توقيع اتفاقات (أوسلو) التي عارضها. وكتب في مواجهتهاء ورأى أنها (كمين) ستكون نهايته كارثية على القضية والشعب الفلسطيني. 

عضو مجلس وطني فلسطيني منتخب عن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين, ولكنه رفض المشاركة في دورات المجلس منذ 
عام 88 أي الدورة التي (أعلنت) فيها الدولة. وهو يرى أن منظمة التحرير الفلسطينية قد (سرقت) وأفرغت من كل ما بناه المؤسسون. من ميثاق 
وطني. وجيش تحرير. ومركز أبحاث. وصندوق وطني. ومجلس وطني, واتحادات ومنظمات شعبية, وأن الهيمنة على المنظمة وتحويلها إلى 
غنائم وتقاسمها قد حولها إلى (قناع) ليس إلا. وهذا القناع يخفي به وجه وصفة وانتماء المهيمنين على المنظمة لتحميلها أوزار السقوط 
السياسيء وبتغييب متعمد لأي مشاركة شعبية فلسطينية اللهم إلا في الخسائر وتكبد الآلام. 

«فلسطين المسلمة» توجهت بعدد من الأسئلة للروائي والصحفي الفلسطينيء وفي مقدمتها السؤال الملح والمتعلق بالراهن الفلسطيني: 


"ا أستاذ رشاد.. أنت شاهد على محطات 
الكفاح الفلسطيني المختلفة منذ حزيران 
1"؛ أين وصل شعبنائ هذا الجهاد 
الطويل.. هل اقتربنا من أهدافنا أوعلى 
الأقل من أهدافنا المرحلية؟ 

- النضال الفلبطيتى موصول الحلقات 
منذ أكثر من مائة عام, سواءً ضد بدايات 
الغزوة الصهيونية, أو زمن الانتداب 
البريطاني. وحتى نكبة 48 التي كانت نهاية 
مرحلة 

وأتحدث باختصار. فأذكر بأن إنهاء 
الثورة الفلسطينية الكبرى: التي أطلقت 
شراراتها (الروح) القسامية, تنظيمياً وجهراً 
وجهاداً واستشهاداً.. كانت المقدمة التي 


أودت بنا إلى كارثة 48. والتي تسبب يها 
تدخل الملوك والرؤساء العرب الذين عملوا 
على خدمة أهداف بريطانيا. ووشثقوا 
بوعودها. وخافوا من رياح الثورة 
الفلسطينية وامتدادها. 

بيان الملوك والرؤساء أعيد استنساخه 
ببيان مؤتمر قمة بيروت؛ والتي نجم عنها 
(بيع) بطولات مخيم جنين ونابلس العريقة 
القديمة, وأبطال كنيسة المهد. وتسليم أبطال 
شعبنا من الجبهة الشعبية الذين أوقعوا 
القصاص بالمجرم (زئيفي) ووضعهم في 
سجن أريحا مع قائد الجبهة الشعبية 
المناضل أحمد سعدات, والوثوق بوعود 


أميركا والرهان 9 


والجهادية يطول, 
ولذا أقول باختصار 
أن الانتفاضة 
الكبرى الممتدة منذ نهاية 41 وحتى ال 91 
قد بيعت بصفقة (أوسلو). وأن انتفاضة 
الأقصى قد تفجرت لأن الشعب الفلسطيني 
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أوراق ثقافية 


ني الضفة الغربية والقطاع 
رأى أن وطنه يُطوى تحت 
افدامه. ويتفشى على ثراة 
الاستيطان. وأن الفساد 
بستفحلء. فكان لا بد من 
اننفاضة تصحح وتغيّرا نحن 
الآن أمام مفترق طرقء واحد 
دنه يأخذ من يسير عليه إلى 
الهاوية. والطريق الصحيح 
طريق الكفاح والجهاد والوحدة 
الوطنية. ورفض المساومة 
والعودة إلى الشعب. هو طريق 
الانتصار المؤزر. 
من اختاروا نهج المساومة وترهلوا 
وفسدوا لن يتخلوا عن المسار الذي تلطخوا 
به وغرقوا في أوحاله. فلا فكر لديهم ولا 
إيمان» ولا خلق قويم» بل نطنطة سياسية 
مصلحية مستهترة بقدرات الشعبء وترى 
دمه وتضحياته وبطولاته مجرد (أوراق) 
تساعدها على مزيد من المساومة. وليس 
التغيير والتفيّر. لأن هؤلاء الناس لا 
يحترمون شعبهم ويجهلون تراثه وتاريخه. 
وهم لا يؤمنون بدور جماهير الأمة, 
ويسخرون من قدسية الأرض والتاريخ. 
كل مؤمن بالله والوطن والأمة وبالحق لا 
بِدَ أن ينحاز للقتال بكل السبل. والجهاد 
بالنفس والممتلكات. من أجل إلحاق الهزيمة 
بالمشروع الصهيوني الأميركي. ‏ , 
الوحدة الوطنية أضصبحت ملحة أكثر من 
أي وقت مضى. لأن المؤامرة الآن في أخطر 
فصولها وهي تستهدف فقلسطين 
والفلسطينيين. فهزيمة مشروع الصهاينة 
والأميركان على أرضنا ستحمي العرب 
والمسلمين والمضطهدين في كل العالم. 
اقتربنا! نعم.. لأننا انتقلنا من حالة 
الخمول والنسيان وانعدام الاهتمام بنا 
كشعب وقضية إلى صدارة المسرح,. مسرح 
الأحداث. مسرح الفعل. وهذا تحقق بروح 
الفداء والجهاد بالحجارة والبنادق وروح 
الاستشهاد: وبالأمهات المضحيات. والفتيات» 
والفتيان» والشعور العالي بالكرامة.. ولكن 
أعداءناء وقد هالهم ما يرون: يكيدون بناء 
ولهم في وطننا العربي حلفاء يزمعون أن 
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يكرة وا ها فعلاه عن اسجقيا شن كشوت وروا 
حين غرروا بعرب فلسظين. وسحبوا من 
أيديهم السلاح وتركوهم عراة بين مخالب 
الذئاب. 

لكن شعبنا مجرب. فطن, وله ذاكرة قوية, 
وها هو في الميدان. واحسب اننا رغم كل هذا 
الدم والدموع والجوع والألم, ووحشية 
الطريق.. سننتصر. فنحن كما أطلقها شيخ 
ثورتنا الكبرى عز الدين القسام. نردد من 
جديد: هذا جهاد نصر أو استشهاد. 

" كيف تنتظرإلى مساهمة العرب 
والمسلمين ف الكفاح الفلسطيني؛ والقضية 
الفلسطينية.. متى سترتقي هذه المساهمة 
لتصبح القضية أولى أولويات الجميع عرباً 
ومسلمين؟5 1 

- بعد هبوب رياح انتفاضة الأقصى 
تسرع نفر من الناس بالحكم على الجماهير 
بالموت. والخمول. والانطفاء! ولكن الجماهير 
العربية والإسلامية خيبت التحليلات 
المتسرعة: فنزلت الملايين إلى الشوارع» 
ويدأت حملات التبرع بالدم والمال: ورأينا 
وسمعنا الشعارات تدوي في سماء العواصم, 
وهذا ما جعل ركب الحكام ترتجف فبادروا 
لركوب الموجة. ومن ثم الالتفاف عليها. لأنها 
فضحت تبعيتهم, وهددت كراسي حكمهم. 

وكالعادة لعبوا لعبتهم بالتواطؤ مع 
قيادة السلطة الفلسطينية المعزولة 
والفاسدة والعاجزة. وكانت الصفقات على 
حساب مخيم جنين: وتسليم المجاهدين 
المحتجزين في قبضة الأمن الوقائي.. وهذا ما 


شكل صدمة للجماهير العربية 
والإسلامية. ولا ننسى العودة 
للرهان على الموقف الأميركي, 
الذي صفع به جورج بوش 
وكلاءه الرسميين العربء ناهيك 
عن رعونة الترحيب به من 
قيادات السلطة التي تتشبث 
بالوهم. وتدير الظهر للشعب 
البطل المجاهد. بل وتلاحق 
المناضلين والمجاهدين رغم أنها 
هي نفسها محاصرة! 
حالة النهوض العربية 
والإسلامية دللت على أنها 
واعية. وأن القضية قضيتها. ولكنها صدمت 
بكل ما جرى من تآمر وتواطؤ. وهي برأيي في 
حال تأمل غاضب: وسنرى كيف ستحرق كل 
أسباب العجز. خاصة وأمريكا تعد العدة 
للعدوان على العراق الشقيق. بالتواطؤ مع 
الكيان الصهيوني, وبغض الحكام العرب. 
الوعي هو الأساس في هذه المعركة. 
فلابد أن يدرك العرب - أقصد الجماهير 
العربية - أن فلسطين هي قضية وجودهاء 
وان حسم الصراع مع عدونا سيقرر مستقبل 
الأمة. بعد هذا يأتي دور المسلمين في 
العالم. ناهيك عن كل أصحاب الضمائن 
الحية, والذين لهم مصلحة في لجم الوحش 
الصهيوني والأميركي الإمبريالي. إن صراعنا 
هو صراع وجود: والخكام. العرب همهم أن 
يؤقلموه بحيث يكون صراعا فلسطينيا 
صهيونياً. وبهذا يغسلون أيديهم. ويحملون 
الفلسطينيين مسؤولية ما يحدث.. اليس هذا 
ما فعلوه من قبل: ويفعلونه الآن؟! 
إنهم يلعبون دور الوسطاء والسماسرة: 
وهم يتعمكون على تجويسع الشسعب 
الفلسطيني. بتجفيف الدعم والموارد. ومنع 
التبرعات من الوصول للفلسطينيين: بينما 
المليارات مودعة في بنوك أميركا وأوروبا 
وبورصة نيويورك وغيرها 
يقظتنا واستنفارنا. وتواصل المقاومة 
والفعل الجماهيري الشعبي: والقتال بكل ما 
نملك. ووحدتنا الوطنية؛ هذه أسلحتنا التي 
على معدنها الصلب ستنكسر المؤامرة. 


فلسلين) المسلمة لَك سس 


"ا بعد حزيران 17" ظهرت حركة أدبية فلسطينية ترافقت 
مع بروز الفعل الفدائي والمقاومة رفدت الأدب العربي بعطاء 
جديد: قصة:؛ ورواية: وشعرا: ومسرحاًء وسينما تسجيلية. وفتاً 
تشكيلياً: نحن لا نرى مثل هذا الابداع المعبر عن الانتفاضة, 
سواء الكبرى الأولى: أو انتفاضة الأقصى المستمرة: كيف تنظر 
إلى هذا الأمرة 

- البطولات المزهلة التي ينجزها شعبنا بلحمه ودمه. 
وبصبره وقدرته الهائلة على العطاء. تجد صدى لها في الإبداع 
الفلسطيني والعربي, شعراً. وفناً تشكيلياً وفي الحكايات التي 
يعيد الكتّاب صياغتها دون تغيير في جوهرها. وفي بعض 
الأعمال الروائية. لقد شاهدت أعمالاً سينمائية راقية. ومعبرة. 
ولكلنها قليلة. قد يقال بأن الانتفاضة التي امتدت من أواخر عام 
87 وحتى العام 4 وجدت صدىء وأحدثت تأثيراً أكبر . . هذا 
صحيع., ولهذا أسباب عدة لست بصدد الخوض فيها. 

المعركة الآن محتدمة أكثر. ودموية أكثر. وهي مربكة في بعض 
جوانبها بسبب التشويه. والتنازلات والوضع الرسمي العربي. 

إحدى المشاكل أن المبدعين الفلسطينيين ينتشرون في أقطار 
وقارات وبلدان متباعدة. ولذا فعطاءاتهم وإبداعاتهم لاا تصل 
وأحياناً تمنع من الوصول! 

لقد أبدوع الفنانون داخل الوطن. غناءً وفناً تشكيلياً. وشعراً 
وقصصاً ولكن كل هذا النتاج لا يصل إلى الفلسطينيين في المنافي. 
نفس الشيء يحدث مع المبدعين المشردين في المنافي. نحن 
محتاجون لتنظيم جهودنا لتيسير توصيل هذا الابداع الفلسطيني, 
وتأطير الابداع العربي المنحاز لفلسطين, والمتضايم مع الخطاب 
الرسمي الإقليمي. معركتنا الثقافية مفصلية. لأن الإنسان بدون 
ثقافة بدون وعيء ينفعل انفعالاً مؤقتا. مما يسهل السيطرة عليه. 
وتوجيهه في الاتجاه الخطأ. وتمرير مخططات الأعداء. 


"اهل سنرى جديداً لكم قريباً. بعد (رائحة التمر حنة)9 
- حالياً أعددت مجموعة قصصية جديدة. وبين يدي مشروع 
روائي سأفرع منه قريب 


رى ف)- ل 


1 صحيفة « جارديان» البريطانية إن شرائط الفيديو التي تحتوي 
]| رسائل لمنفذي العمليات الاستشهادية. سوف تخضعها شبكة 
«سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية لشروط مشددة. 
وأشار «إيبسون جوردان» رئيس قسم الأخبار في « سي إن.إن» | 
أمر بهذا التغيير بعد زيارته للشرق الأوسط. وقال « عندما يتعلق الأمر بقتل 
جماعي لمدنيين أبرياء فلن تستطيع أن تكون موضوعياً في هذا الأمر». 
وأضاف «ليس عدلاً أن تساوي بين مرتكبي القتل الجماعي وضحاباهم, 
وعلى الرغم من أن جوردان اعتبر الفلسطينيين ضحايا أيضاً فإنه قال 
«لا يوجد دليل قابل للتفنيد على أن (إسرائيل) ترتكب قتلاً جماعباً» على 
حنّ زعمه 
ويأتي هذا التطوّر بعد التصريحات التي أدلى بها «تيد تيرئر» مؤسس 
«سي.إن.إن» لصحيفة «جارديان», قال فيها «إن كلا الجانبين متورط في 
الإرهاب. فالفلسطينيون يحاريون بتفجير أنقسهم. لأن ذلك هو كل ما 
يملكون. أما الإسرائيليون فيحاربون بأحدث الآلات العسكرية في العالم» 
يذكر أن (إسرائيل) قد تعاقدت مع شبكة «فوكس» الأميركية الإخبارية 
التي يمتلكها الملياردير اليهودي «روبرت مردوخ » في خطوة اعتبرت ضغطاً 
على شبكة «سي.إن.إن» لتتخذ مواقف أكثر انحيازاً ل (إسرائيل). 
صدر حديثاً عن «مؤسسة الدراسات 
تك |الفلسطينية» في بيروت. كتاب جديد 
بعنوان: «خطيئة إسرائيل الأصلية». ويتقصى 
هذا الكتابء. الذي وضعه دومينيك فيدال. 
وترجمه جبور الدويهي. محطة الأبحاث التي 
انكب عليها المؤرخون الجدد في (إسرائيل). 
أمثال: بيني موريس. وآني شلايم؛ وإيلان بابي, 
ويدحض الروايات التي قام عليها تاريخ 
(إسرائيل). ثم يعيد تركيب ما يرى أنه الرواية 
الحقيقية لنشوء هذه الدولة. 
وفي سياق هذا البحث ينكشف, بالتدريج. 
التضليل الذي تمكنت (إسرائيل) من تعميمه في الكتابات التي تناولت 
المسألة الفلسطينية. ولعل واحدة من مميزات هذا الكتاب, أنه يُظهر الخلاف 
بين المؤرخين القدامى والمؤرخين الجدد ومدى التزوير في الوقائع والأحداث 
الذي مارسه المؤرخون الإسرائيليون القدامى. 
يقع الكتاب في من القطع الوسط. ويشتمل على ثمانية 
فصول وخاتمة. هي: من الإبادة إلى تقسيم فلسطين - داود في مواجهة 
جوليات؟ - مرحلتان وخمس حركات - دير ياسين: الاستثناء والقاعدة - 
تدمير. إعادة بناء. توطين - لوزان. أو السلام المفقود - دافيد بن غوريون 
أو « المهجر الأكبرة» - في غربال التاريخ الصهيوني التقليدي. 
أما مؤلف الكتاب دومينيك فيدال. فهو صحافي يعمل في الدورية 
الشهرية «لوموند ديبلوماتيك» وهو مؤلف بعض الكتب عن الشرق الأوسط 


5 ضمن سلسلة كتب المستقبل العربي صدر عن « مركز دراسات الوحدة 
ف|العربية» كتاب «العرب.. إلى أين». 


نيه بإب تزيتة 


2"5 صفحة 


العدد الثامن - آب (أغسطس) 1٠١0١‏ 


أوراق ثقافية 


يتضمن الكتاب مجموعة من الدراسات التي نشرت في دورية 
,المستقبل العريي» خلال العقد الماضي والتي جرى تقسيمها إلى أربعة 
سام 

أولها: يتناول مجموعة من القضايا العربية العامة حول النهضة 
ومتغيرات النفط والثقافة وثقافة المعلومات. يتناول أسامة عبد الرحمن 
بن السعودية الإيرادات والعجوزات في ميزانيات الدول النفطية ويدق 
افوس الخطر استناداً للمعطيات والأرقام المتداولة مما يتطلب تخفيض 
بعض أوجه الإنفاق الجاري لديها. 

القسم الثاني يبحث في الانتفاضة الفلسطينية. يسهب الباحث 
البريطاني ويل كروفورد في الحديث عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين 
وعن قدرتهم في تطوير استراتيجيات لمواجهة القوة الإسرائيلية وتحويل 
هيزان القوى لصالحهم. يذكر أن لهذا الباحث كتاباً بعنوان «هجرة العودة 

في القسم الثالث يتناول الأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت 
فواز جرجس التسوية السلمية والتطور الديمقراطي في الدول العربية. 
ويركز جرجس وبشكل خاص على العلاقة والعضوية بين نظم الحكم 
المختلفة وفعالية سياسات هذه النظم الخارجية. 

ويخصص القسم الرابع من الكتاب لدراسة حالات من المجتمعات 
العربية وخاصة الجزائر. وقد كتب وزير التربية الجزائرية السابق محمد 
الميلي عن دور الجيش الجزائري في إدارة الأزمة الجزائرية وحتى في 
إدارة الجزائر نفسها. ويسرد تازيخ نفوذ هذا الجيش منذ الاستقلال وحتى 
يومنا هذا والذي دعا الليموند الفرنسية للقول إن كل دولة تملك جيشاً 
ها عدا الجيش الجزائري فإنه يملك دولة. 


بدعوة من مركز الدراسات العربية في 
الندن ألقى السفير السعودي في 
بريطانيا الدكتور غازي القصيبي محاضرة 
في إحدى قاعات جامعة «ويستمنستر» 
بعنوان «أساطير حول السعودية». تناول 
فيها شبهات الغرب حول السعودية فيما 
بخص الوهابية. وتنظيم القاعدة. والعلاقة 
مع طالبان. وثقافة العنف والعداء مع أميركا والعرب. 
وكانت محاضرة د.القصيبي باللغة الإنكليزية. حيث وجّه النقد إلى 
الصحافة العربية التي اعتبرها بعيدة عن الموضوعية في كثير من 
القضايا الإسلامية بصفة عامة. والقضايا السعودية بصفة أخص. 
وأمام عدد من السفراء والإعلاميين العرب والأجانب والشخصيات 
العامة والباحثين, فصّل القصيبي هذه الأساطير ورد على اتهامات الغرب 
فيها مبيناً رأيه بموضوعية الناقد وعمق الباحث بهذه القضايا. 
تبع اللقاء أسئلة الحضور والصحافة. ورفض وصف الاستشهاديين 
بالإرهاب. وقال إنه « يعتبر عملهم هذا رداً طبيعياً على الاحتلال والقتل 
والتشريد والتنكيل الإسرائيلي اليومي ». 5 
وكشف أنه أجري استطلاع في بريطانيا قامت به مؤسسة متخصصة 
موثوق بهاء أظهر أن /6٠١‏ من المسلمين البريطانيين يدعمون 
«الانتحاريين». وأضاف «أن الدعم لهؤلاء الشهداء لابد أنه أكثر بكثير في 
الدول الإسلامية ». 
تقرر إنشاء جائزة باسم الشاعر المصري الراحل أمل دنقلء وهذا 
القرار يأتي في إطار جهود محافظة «قنا» لتكريم أبنائها من 


المبدعين البارزين. 


لل 027 "ا الر سس ل- --)هه سا 


وستتولى أسبوعية «أخبار الأدب» التي يرأس تحريرها الروائي 
جمال الغيطاني الإشراف على المسابقة؛ تنظيماً وتحكيماً. وستقوم بنشر 
الأعمال الشعرية الفائزة وعددها ثلاثة. وسيمنح الفائز الأول © آلاف 
جنيه. والثاني " آلاف. والثالث 7٠٠٠١‏ جنيه. 
يذكر أن أشهر قصيدة للشاعر الذي رحل في السبعينات شاباً هي «لا 
تصالح..» التي اشتهرت بعد وفاته في تسعينات القرن الماضي. 
17 أصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة في أبو ظبي دراسة تحت 
عنوان «أزمة الصهيونية ومستقبلها في إسرائيل». وترى الدراسة 
أن ظاهرة نقض العهود التي تتميز بها (إسرائيل) تجاه اتفاقات السلام 
ادا مع السلطة الوطنية الفلسطينية. تعتبر سابقة خطيرة ة للغاية 
تثبت أن (إسرائيل) غير راغبة في السلام. وأنها تعاني ليس أزمات فكرية 
فحسب. وإنما أزمات أخلاقية ودينية وإنسانية. 
وتنطلق هذه الدراسة من استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» 
الإسرائيلية. وورد فيه «أن الشعور بالانتماء إلى الصهيونية ضعيف جدا 
بين أبناء إسرائيل الشبان». ليقف عند آراء بعض المفكرين, 
تحاصر آراؤهم بسبب أو نفوذ العصابات الصهيوو 
(إسرائيل). والذين يؤكدون أن الأزمة الرئيسة للدولة العبرية تتمثل في 
«غياب الأخلاق في المشروع الصهيوني» ويرون أن (إسرائيل) لدت وهي 
منغمسة في الخطينة. وأن الحركة الصهيونية حركة استعمارية. وذلك 
بعد أن اكتشفوا وجهاً آخر لم يكن معروفاً للمؤرخين القدامي الذين قاموا 
بأبحاثهم بعد وقوع الأحداث الأخيرة مباشرة وتأكدوا من أن الدولة 
الإسرائيلية التي قامت ليس لها قيمة يهودية أو إنسانية. ومن الناحية 
السياسية عبروا عن رغبتهم في أن تتخلى الدولة عن طابعها اليهودي, 
وتصبح دولة ذات قوميتين: يهودية وعربية. وأن تبني لنفسها قاعدة 
أخلاقية وتتخلى عن القوة كقاعدة للدولة بدلاً من الأخلاق. وتتحرر من 
السياسة الاستعمارية التي ورثتها عن الاستعمار الغربي. وهم يعتبرون 
المهاجر اليهودي واللاجئ الفلسطيني ضحايا للصهيونية. 
اعن مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان صدر كتاب بعنوان: 
2 «مستقبل اللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات». وهو 
عبارة عن أعمال مؤتمر مستقبل فلسطينيي الشتات» الذي نظمه المركز 
وشارك فيه نحو 450 باحثاً ومشاركاً من الدول العربية ومن بعض دول 
العالم بهدف رسم استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع تطبيق حق 
العودة وإنهاء مشكلة الشتات الفلسطيني. وكان الدافع إلى هذا المؤتمر 
غياب الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة. في الوقت الذي دأبت فيه 
بعض الجهات العربية على استعجال إنهاء مشكلة اللاجئين بطريقة 
تعيق حقوقهم, بل تفرط بها تفريطاً أكيداً. 
احتوى الكتاب عدة فصول تناولت المؤشرات الإحصائية العامة 
للفلسطينيين في العالم, ثم أوضاع الفلسطينيين في الأردن والعراق 
وسورية ولبنان والخليج العربي, . فضلاً عن الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأميركية. وتضمن. أيضاً. عدة دراسات تطرقت إلى الاتجاهات 
الدولية والعربية نحو حل مشكلة اللاجئين: واللاجئين في النزاعات 
الدولية المسلحة. وحق العودة. ثم قواعد الاستراتيجية العربية لحل 
مشكلة الشتات الفلسطيني. 
أشرف على إعداد هذا الكتاب جواد الحمد وعبد الفتاح الرشدان» 
وتألفت هيئة التحرير من: حسن عبد القادر وعلي محافطة ونظام بركات 
وذياب مخادمة وعلي الجرباوي ومحمد المجذوب وهيثم الكيلاني» وهو 
يقع في 04 صفحة. 


فلسطلين ) المسلمة لكآ د 


,- فلسلين ) المسلمة 


سلاماً إليك يا أسدَ فلسطين 

وسلاماً إلى الذين سقطوا معكَ ف العرين 

قائدا حييت 

شامخاً سُجنت 

شهيد) ارتقيت 

قل باهو 

تسأل عنك اليوم دروب فلسطين 

لن يرحل جرح أنت دماه 

ثن يسكت صوت أنت مداه 

دمّك الرصاص 

وعيوئك المدى 

وعزمّك الخلاص 

من غزو العدى 

لن تسقط أحلامٌ التحريرٍ سدى 

لن تسقط أحلامٌُ التحريرٍ سدى 
د د ا 

يا صوت الأقصى ل الرئتين 

لا تتدب أحبابّك إن رحلوا. 

هم رحلوا نحو جنان الخلد 

يا جرح القدس ودمع العين 

لا تبك الثأرَّ ولا تحزن 

فغداً سوف يرون الردّ 

يا أرضّ فلسطين العطر 

ها قد عاد صلاحٌ الطهر 

يسكن 2 أحشائك يحمل 

بين يديه شموخ النصر 


المارد برحل.. والدم يشأر.. 


صلاح شحادة. هو وليد جرح تدلى ما بين فهر وثأر. 
فاستحال ناراً تنشر موتاً ما بين بحر وثهر أَحبّ الحياة 
ولكنها ما عادت له وطناً يوم أرادت أن تحتضن الموت الذي 
أبى ذلك لذلّة لبستهاء فاختار المارد الموت ليقتل به ذل من 
أحب. 

ما الأنهار سوى تدفق قليل من براءته. وحب الأرض جعل 
الجبال بعضاً من ثباته. ولطالما تذلل المجد على ركبتي إرادته 


يوم أصاب جدران سجنه الشحوب ظلّ وجهه يضيء صبراً | 
فكان السجن خلوته ومحرابه الذي | 


مواسياً تلك الجدران. 
زركشه بسنين عمره وعصارة أيامه. وكم سياط تأوهن على 
ظهره حين رأت المارد يستنطقها ولا تستنطقه. 
استين .في العالم النسيان. قصنع .من جسده ذاكرة له 
والحق لا يُسمع صوثه إلا بتراتيل الرصاص وتكبيرات المدافع 
وأنين الصمت لا تداويه إلا جراحات ثائر. 
راح يلملم جراحه من أزقة آهات المخيم وطوابير الحواجز 
المنتشرة “كالجدري على ظهر أسدء ومن ذاكرة نقش فيها عهد 
الله نقشاً بصون الأمانة وخذلان بائعيها. كلما حمل جرحاً 
ناداه آخر أن ها أنا قد طال انتظار ثأري. فاقذفني في شوارع 
يافا القديمة وفي هدير أمواج عكا الضائعة علي أستعيد الصبا 
للتراب. وظل المارد يقذف بالجرح تلو الجرح فيلتئم حتى 
التأمت كل الجراح في غزة. 
حم غزة فكل حبة اليوم من ثراك مباركة. وكلَ الأوطان 
٠‏ وكل أحزان الكون سرمديّة إلا حزنك يمحوه الثأر 
أي أرض هي تلك التي استأثرها الله بخيرة رجاله 
وأوليائه. طارق: عماد. كمال. يحيى. صلاح والكثيرين من 
عمالقة الزمان وصناع المجد. ضميهم غزة فكل الأوطان تود 
لو تنازعك فيهم. 
صلاح شحادة. ما عوّدتنا نوماً ولكن كلّ فارس مهما عاش 
في الميدان يترجل. وكلّ مارد مهما علت هامته يرحل. فنم 
سيدي قرير العين مطمئن السلاح. فأسد الكتائب دمك هو 
الأغلى والأطهر. والدم لا ينصفة إلا الدم. وإذا ما بكت عين في 


غزة ونابلس فلن تنام أو تقر عين في تل أبيب. هو الثأر | 


أرضعناه طفلاً من دمناء واليوم بلغ سن الرجولة ولا يرويه 
سوى دمهم: 


أحمد الحاج 
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العدد الثامن - 


الدكتور الشيخ محمد صيام 
خطيب المسجد الأقصى 
والقائم بأعمال رئيس الجامعة 
الإسلامية ‏ غزة سابقاً 


0 7 ومست سس سس سدس سس ست 


القائد الصامن 


كان من يومه صامتاً. هادناً: وقوياً. قليل الكلام: ما دعا رؤساءه ومرؤوسيه أن 
يحيطوه بكل احترام. وئست فيه تلك الصفات؛ منذ التقيته 4# الجامعة 
الاسلامية بغزة: فأسندنا إليه ما يلائمه من الأعمال. أستدنا إليه إدارة شؤون 
الطلاب. وشؤون الطلاب هي أخطر وأدق مال الجامعة من أعمالء ففيها 
سجلاتهم؛ وفيها درجاتهم؛ وفيها كلياتهم؛ وفيها أقسامهم وتخصصاتهم؛ بل إن 
فيها من أحوالهم الاجتماعية الخاصة والعامة ما يستدعي أن يتحمل مسؤولية 
حفظه والائتمان عليه نوع مخصوص من الرجال. وصلاح شحادة: يرحمه الله؛ 
كان من ذلك النوع. 

فهو إلى جاتب ما يتصف به من الهدوء والصمت والوقار, كان يتمتع بالأمانة 
والكتمان الشديدينء وبالحرص والإخلاص العميقين. مما مكنه من أن يدير 
عمله بجدارة ونجاح يأخذان بالألباب. ومما أتاح له الاتصال المباشر بجميع 
الطلاب. 

وشب لهيب الانتفاضة الأولى وي الثامن من كانون الأول / ديسمير 14410: 
وانتشر ذلك اللهيب انتشار النار # الهشيم. فشمل الضفة والقطاع؛ واستمر 
سنوات طويلة من غير انقطاع. وعرفت أسماء أبطال ميامين: وسقط من أبتاء 
فلسطين شهداء # مختلف الميادين. وصلاح شحادة ْ عمله عميق الاندماج؛ وبه 
شديد الانشغال؛ وكأن ليس له بالانتفاضة أي اتصال؛ حتى كشف للناس عن 
دوره القيادي فيها ما جرى له من اعتقال. 

وجاءتني عنه الأخبار # معتقله؛ وكيف أنه كان فيه مثلما كان # عمله. كان 
رؤوفاً بإخوانه المعتقلين: ناسياً لنفسه وناكراً لذاته أمام خدمة الآخرين؛ صامداً 
وصايراً على لأواء السجن: وإجرام السجانين. حتى خرج من معتقله وهو أكثر 
مما كان التزاماً بالجد فيما يُوكل إليه من أعمال؛ وأشد ضراوة وإصراراً على 
مواجهة الاحتلال. وقدت وفداً كبيراً من أساتذة الجامعة وطلابها إلى منزله ب 
بيت حانون: لنزف له التهنئة بعودته إليناء وكنت أظن أننا سنثقل عليه فقد كان 
الوقت عصر ذات يوم رمضان: وإذا بجماهيرغفيرة من الناس قد سبقتنا إليه؛ 
وامتلأت بهم الساحة المواجهة لبيته. وبعد أن تناول الجميع الإفطار. طلب مني 
أن أصلّي بالقوم التراويح: فكان تأمين الجماهير يشقّ صمت الليل؛ كانت الآيات 
المتلؤة تحيله إلى نهار وكأن نفس كل مصل تحدثه بضرورة مواصلة المشواز. 

وفصلت بيني وبين صلاح سنوات الإبعاد؛ حتى تواترت عنه أخبار 
الاستشهاد. ألا فليرحم الله صلاح شحادة؛ وليكتب له الحسنى وزيادة: ويحشره 
4 فسيح الجنات؛ ويبلغه عني هذه الكلمات: 

لك مني تحيتي واحترامي يا صلاح على مدى الأيام 

نلت ما كنت دائماً تتمنى مثل كل المجاهدين الكرام 

فائى جنة الخلود؛ ومني للنبي الكريم ألف سلامي 


فلسين ) المساحة للها سه 


قناديل الشهادة 


من شهداء «كتائب القسام» دناعاً من مخيم جنين 


الشهيد أمجد حسين الفايد 


مهندس حصل على شهادته من جامعة 
«كتائي القسام» 

بهذه الكلمات كتب المهندس القسامي 
أمجد حسين أحمد الفايد وصيته قبل 
استشهاده والتي قرأها كل من مر بالقرب من 
منزله الواقع في مخيم جنين في (حي 
السمران). لتبقى تذكر كل من يمر بالشارع 
بنهج حياة هذا المهندس القسامي البطل. الذي 
استشهد في معركة الدفاع عن الشرف العربي 
والاعتاد مي "فى لكك اجنين اذ السادي اعد 
من الشهر الرابع من عام ؟١٠5.‏ 

ينحدر شهيدنا القسامي من قرية 
«زرعين» الواقعة شمال مدينة جنين داخل 
أراضينا المحتلة عام ,.١948‏ قبل أن يهجّر 
ذووه قسراً إلى مخيم جنين ليرى النور هناك 
في العام 191/١‏ 

وفي الانتفاضة الأولى التي اشترك في 
غمارها اعتقل قساميّنا أمجد لمدة ستة اشهر 
قضاها في سجن نابلس المركزي, كما نال منه 
الرصاص الصهيوني. بعد أن أصيب في رجله 
برصاص حي أقعده عدة أشهر قبل أن يعود إلى 
جهاده من جديد. 

ورغم خروج امجد الفايد من المدرسة 
مبكراً إلا أن براعته في صنع الميكانيكيات 
كانت ملفتة للنظر لكل من عرفه. حيث قام 
بصناعة مضخة صغيرة للإسمنت المخلوط 
كما قام بصناعة رافعة كهربائية للمواد 
الثقيلة إلى الطوابق العليا من مواد محلية 


الصنع بخراطة يدوية. ولم تكن هذه نهاية 


المطاف فقد حصل على براءة اختراع بمشاركة 
مهندس ميكانيكي من جامعة بيرزيت 
الفلسطينية لاختراعهم (محؤل سرعات) 
للسيارات. يستطيع إطلاق السيارة من السرعة 
صفر إلى سرعة ٠٠١‏ ك في الساعة. وهو ما زاد 
من شهرة هذا الشاب على مستوى المدينة 
وقيام شركة سيارات (مرسيدس) الألمانية 
بشراء براءة الاختراع وحقوق التصنيع 
التجاري منه 

وفي انتفاضة الأقصى سكر مجاهدنا عقله 
ووقته وروحه وماله لخدمة دعوته وشعبه., 
عبر انضمامه إلى «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام» الجناح العسكري لحركة حماس, 
ليكون من أبرز مهندسي التصنيع للعبوات 
الناسفة والقنابل اليدوية, التي كان لها دور 
كبير في الإيقاع بأكبر عدد من الصهاينة 
القتلى والجرحى, بعد زرع شوارع وأزقة 
المخيم بهذه العبوات. لتحول دون دخول 
الدبابات والمشاة من الجيش الإسرائيلي إلى 
داخله. فقد قام الشهيد القسامي بالتعاون مع 
كوادر «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
بتحويل منزله الذي كان أعده في وقت سابق 
ليكون عشه الزوجي إلى مصنع يَؤْمَّه 
المجاهدون لياخذوا حاجتهم من العبوات التي 
صنعها مجاهدنا بمساعدة شقيقه الأصغر 
ورفيقه في الجهاد والشهادة لاحقاً محمد 
الفايد. 

ورغم أن الشهيد لم يحصل على شهادته 
الهندسية إلا من معامل «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام». إلا أن المحققين الصهاينة 
الذين استدعوا أشقاءه للتحقيق معهم مراراً 
وتكراراً لجمع المعلومات عن الشهيد. لم تكن 
تقنعهم المعلومات عن أن المجاهد أمجد الفايد 
لم يكمل دراسته. بل إن جولات التحقيق 
والتعذيب المصاحبة له كانت فقط تتركز 
لمعرقة وماذا درس القسامي أمجد الفايد. 
وبعد أن أخذت عبوات الشهيد أمجد من القوات 
الغازية الصهيونية ما أخذت من الخسائر في 
صفوفهم ورغم السزية التي انتهجها في عمله. 


إلا أن العيون التي كانت تتبع الشهير امجد 
ورفاقه دلت إلى مكان أحد معامل تصنيع 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام», لتقوم على 
إثرها القوات الصهيونية بتفجير المنزل المكون 
من ثلاث طبقات: في وقت كان جميع الشبان 
في أزقة المخيم وشوارعه يقاومون القوات 
الصهيونية. ليتحؤل المنزل لإثر بعد عين 

إلا أنهالم تفت من عزم هذا الشهيد 
القسامي وكل المجاهدينء الذين لقنوا الجيش 
الإسرائيلي درساً قاسياًء سيذكره الجيش 
الصهيوني بكل فئاته. جراء الخسائر الفادحة 
التي تكبدها في الأرواح والمعدات. حيث كان 
امجن أواخوانة ؛ محمودا الخلوة! وعبن التعم 
فراج ومحد الفايد ونضال النوباني مهندس 
الكمين الشهير الذي أودى بستة عشر جنديا 
صهيونياً. ونتيجة لفشل الجيش الصهيوني 
باقتحام المخيم. رغم الدبابات والطائرات 
وأرتال الجنود. إلا أنهم في آخر المطاف. قاموا 
باقتراف مجزرتهم الوحشية بهدم المنازل على 
رؤوس ساكنيها ورؤوس المجاهدين الذين 
احتموا بها من زخات رصاص الطائرات 
المنهمر على رؤوسهم. ليطوي شهيدنا 
القسامي المهندس آخر يوم له تحت أنقاض 
أحد المنازل. ليجد ذووه جثمانه يوم السبت 
الموافق 2٠١1/4 / ٠١‏ مرتقياً إلى العلى شهيدً 
قسامياً مهندساً لاحقاً من سبقوه. منيرا 
الطريق لكل من سيلحقه من الشهداء. 


الشهيد محمد حسبن الفايد 
ولد الشهيد عام *118 في مخيم جنين» 
لعائلة تنحدر من بلدة زرعين إحدى القرى 
التابعة لمدينة جنين قبل أن يحتلها الصهاينة 
في العام .١194/‏ وكان الشهيد يوصف بالظول 

الفارع وقوة البنية ودرس المرحلتين الا 

والإعدادية في مدارس وكالة غون اللاج 
مخيم جنين. وهو الابن الثاني عشر لإخوانه 
الأربعة عشر من زوجتين تزوجهما والده. كان 
الذراع الأيمن لأخيه أمجد المهندس القسامي 
في تصنيع العبوات حيث كان مختبر التصنيع 
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ني منزل شقيقه أمجد الذي نسفته قوات 
لاحتلال بعد اكتشافه. بعد أن أتم مع شقيقه 
نصنيع كافة العبوات الناسفة المطلوبة انضم 
إلى المجاهدين المسلحين للدفاع عن المخيم 
حيث شاهده أشقاؤه بعد أيام من بداية 
الاجتياح وهو يلبس لباسا كاملا لجندي 
صهيوني قتله بيديه. 

في اليوم الخامس للاجتياجح دقت ساعة 
الشهيد للانضمام إلى رفاقه الشهداء بعد اشتباك 
سلح. يرتقي إثره شهيداً ملتقياً بشقيقه الشهيد 
في نفس اليوم أمجد الفايد وابن عمه في 
الاجتياح السابق القسامي إبراهيم الفايد. 


الشهيد أشرف محمود أبو الهيجا 


ينحدر آل أبو الهيجا ومنهم عائلة شهيدنا 
القسامي من بلدة عين حوض التابعة لمدينة 
حيفا عروس البحر قبل ان تجتاحها عصابات 
«الهاغاناه» الصهيونية عام ١14/‏ وتحتلها. 
بالإضافة إلى عشرات المدن الفلسطينية في 
الساحل الفلسطيني والداخل وتهجر مئات 
الآلاف من سكانها إلى كافة أنحاء الأرض في 
حين استقرت عائلة الشهيد أشرف في مخيم 
جنين ليرى النور بتاريخ ١191751/4/18‏ وهو 
اصغر إخوانه الثمانية. منهم أربع ذكور 
ومثلهم من الإناث. 

رفض أشرف رفضاً قاطعاً فكرة الزواج لأنه 
ينوي الزواج من الحور العين. لذلك أخذ جزءاً 
من توفيراته وقام بشراء قطعة من سلاح (أم 
)1١‏ ليشارك إخوانه في الدفاع عن المخيم وقد 
شارك في معظم حملات الدفاع وكان يستغل 
مع رفاقه في الكتائب فترات الهدوء العسكري 
في المدينة بالتقدم إلى خطوط متقدمة على 
الشوارع الالتفافية والاشتباك مع القوات 
الصهيونية. وبعد نهاية الاجتياح السابق 
للمخيم عاد الشهيد أشرف إلى منزله غاضباً 
فلما سئل عن سبب غضبه قال: هل تراني غير 
صادق في طلبي للشهادة ليحرمني الله منهاء 
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إلا أن رفاقه من المجاهدين أفهموه أن للمجاهد 
حسنيين إما النصر وإما الشهادة. وكان من 
أبرز أصدقائه قيس عدوان قائد «كتائب 
القسام» في شمال الضفة وكذلك محمود 
طوالبة قائد «سرايا القدس» في شمال الضفة. 

وفي يوم الاثنين الموافق ٠٠١7/4/8‏ 
وأثناء قيام الشهيد وفرقته بالدورية في 
المخيم سمع إحدى النساء وهي تصرخ تريد 
المساعدة بعد أن قطعت رجلها فتقدم منها 
أشرف وقدّم لها كل ما أرادت إلى أن أوصلها إلى 
المنزل للمعالجة: أما أشرف الذي اشتعل قلبه 
حقداً من صراخ المرأة. فقد صرخ في إخوانه 
طالبا منهم النزول كاستشهاديين على 
تجمعات الجيش الصهيوني حيث تقدم إلى 
مسافات لم تتعدّ الأمتان وجرى بينه وبين 
الجيش الصهيوني اشتباكاً قتل فيه من 
صفوفهم مجموعة من الجنود. قبل أن يتحيّن 
أحد القناصة الفرصة ليصوب سلاحه على 
رأس الشهيد القسامي أشرف وتصعد روحه إلى 
بارئها فرحة بما انتظرت ويكون أول شهداء 
مجموعته. لينقله رفاقه وعلى رأسهم صديق 
عمرة الشيي كن ارح ورت اندر ككل 
الجندي القناص قاتل أشرف ليلحق بزميله 
أشرف بعدها بثلاث ساعات بعد أن قصف 
المنزل الذي كانوا فيه. 


الشهيد محمد محمود حامد طالب 


ولد الشهيد محمد محمود حامد طالب في 
مخيم جنين بتاريخ 1187/4/17 في أحضان 
عائلته حتى أتم دراسته الأساسية والإعدادية 
في مدرسة وكالة الغوث في المخيم؛ ثم انتقل 
المدينة جنين وأكمل دراسته الثانوية. وبعد 
سنتين من الدراسة تخرج محمد من معهد 
قلنديا حيث عاد بعدها إلى مخيم جنين في 
شهر تموز/يوليو 11914. وحين بدأت أحداث 
انتفاضة الأقصى المبارك شارك الشهيد محمد 


مع الشباب المسلم في مخيم جنين في كثير 
من النشاطات والفعاليات الجهادية التابعة 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ومع تطور 
وتقدم العمل المقاوم والجهادي للفصائل 
الفلسطينية في مدينة ومخيم جنين؛ وما تبع 
ذلك من انخراط كثير من الشباب الفلسطيني 
في العمل المسلح انتقل الشهيد محمد للعمل 
في صفوف كتائب الشهيد عز الدين القسام 
حيث عمل في الحراسة الليلية. وزرع العبوات 
الناسفة حول المخيم. كما وساعد رفاقه 
المجاهدين في «سرايا القدس» و«كتائب 
شهداء الأقصى » في أعمال التصدي لقوات 
الاحتلال الصهيوني أثناء عملية الاجتياح 
الأول. 

تقول والدة الشهيد محمد محمود طالب 
(اتصل فينا محمد وأخبرنا أنه متواجد في 
الناحية الغربية من المخيم مع جماعة الشهيد 
يوسف ريحان (أبو جندل) ومعه أيضاً كل من 
الشهيد نضال سويطات ونزار المطاحن. كما 
وأعلمنا أنه تمكن هو ورفاقه من محاصرة 
مجموعة من الجنود في أحد البيوت يوم 
الخميس ٠٠١7/4/4‏ وتمكنوا من قتل أربعة 
منهم. ثم أقفل الخط بعد أن طلب مني أن ألا 
أقلق عليه). 

وفي يوم الجمعة ٠٠١7/4/0‏ اشتدت 
المقاومة وأعمال التصدي لقوات الاحتلال في 
تلك المنطقة. أصيب خلالها عدد من أفراد الأمن 
الوطني الفلسطيني الذين قاتلوا لجانب (أبو 
جندل). قام كل من الشهيد نزار المطاحن 
ونضال سويطات ومحمد طالب بنقل اثنين من 
أفراد الأمن الوطني لمنطقة الساحة ووضعهم 
في بيت (خالد السعدي) للقيام بإسعافهم, 
وبينما قاموا بذلك رصدت طائرة صهيونية 
مكانهم حيث قامت وعلى الفور بضرب عدد من 
الصواريخ على المنزل مما أدى إلى استشهاد 
محمد ونضال ونزار واثنين من أفراد الأمن 
الوطني على الفور. بعدها بقيت جثث الشهداء 
الخمسة ؟١‏ يوماً ملقاة على الأرض دون أن 
يُسمح لأحد بدفنها. ووجد وهو يحتضن 
سلاحه من نوع كلاشنكوف. 

والد الشهيد قال معلقاً على استشهاد 
محمد: «العوض في وجه الكريم؛ لقد أحب 
محمد الشهادة وقد نالها وأنا مسرور جداً لأن 
أحد الذين كانوا معه قال لي إن محمداً قرأ القرآن 
قبل أن يستشهد وكان يقول لمن حوله: ألا 
تشمون رائحة الجنة. إني أشمها من قريب».« 


فلسلين) المسلحة له سم 


حماس تكرم الإعلاميين في جنوب لبتان 


و9 ]| كرّمت حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) 
الإعلاميين في جنوب لبنان تقديراً 
لدورهم في دعم القضية الفلسطينية 
ومسائدة المقاومة والانتفاضة وتغطية 
تحركات المخيمات الفلسطينية 
الداعمة للانتفاضة. 
وأقامت الحركة عشاءً تكريمياً في 
واحة دار السلام في مدينة صيدا 
بحضور عدد كبير من الإعلاميين 
بعد كلمة لعريف الحفل أبو أحمد 
الفضل تحدث الأستاذ نزيه نقوزي 
بساسم الإعلاميين فأكد على 
الفلسطيني في نضاله ومقاومته 
ثم ألقى ممثل الحركة في لبنان أسامة حمدان 
كلمة تطرق فيها إلى خطاب الرئيس الأميركي جوج 
بوش فوصفه بأنه خطاب كتب بالعبرية. وترجم إلى 
الانكليزية. وقرآه جورج بوش بالنيابة عن أرييل 
شارون. فهو خطاب يفرض على الفلسطينيين جملة 
شروط ويطالبهم بوقف «الإرهاب» والإصلاح 
السياسي والمالي. والتنازل عن كل ما يملكون, 
بينما يتمنى على (إسرائيل). وهذا ما يؤكد أن الدور 
الأميركي هو من أجل ضمان وأمن واستقرار وتفوق 


حق الشعب 


هذا الكيان الصهيوني في منطقتنا. ولن يكون يوماً 
لمصلحة شعبنا ولا لمصلحة أمتنا 

ورأى ممثل حماس في لبنان أن الهدف من 
الحملة الإسرائيلية المتجددة هو المقاومة. ولكن 
ان ع ذلك لأن الشعب الفلسطيذ 
يحتضن المقاومة وهو يدفع تضحيات كثيرة في 
سبيلهاء وهي لن تتوقف لأنها انطلقت من رحم 
الشعب. وسوف تتواصل والعمليات الاستشهادية 
حتى تحرير الآرض ودحر الاحتلال. وسوف تحمل 
الأيام المقبلة أشكالاً جديدة من المقاومة سيثبت 
بها شعبنا أنه لم ينكسر. ولن يقع مهزوماً تحت 


وطأة الهالة العسكرية الإسرائيلية. 
وهدد بالرد على أي اعتداء يطال 
لبنان وسوريا. ذلك أن تهديد لبنان 
وسوريا هو محاولة لكسر هزه الإرادة 
الموجودة إصراراً على الصمود وتمسكاً 
بدعم المقاومة في فلسطين. ونحن نقول 
ببساطة. إذا أرادت (إسرائيل) أن تعتدي. 
فاعتداؤها على أي طرف وبلد عربي 
يدعم شعبنا ومقاومتنا هو اعتداء 
عليناء وسنرد عليه تماماً كما نرد على 
الاعتداءات علينا وعلى شعبنا. ويدرك 
الإسرائيليون جديتنا ومصداقيننا في هذا 
الأمر. 
وختم حمدان إن المقاومة ستستمر: وهي 
تحمل عنواناً واحداً ما زلنا نعتبره استرات 
ويجب أن يتحقق. وهو تحرير أرض فلسطين من 
الاحتلال. ومهما كانت الظروف ضاغطة لا يمكن أن 
نتنازل عن هدف المقاومة ورايتها. يمكن أن يتغير 
التكتيك والأسلوب. ولكن يجب أن لا يكون على 
حساب القضية الاستراتيجية والأهداف. ومهما 
قيل عن تغيير الظروف الدولية والتفرد الأميركي 
الأننا نعتبر أن الحق لا يتغير بمرور الزمن حتى لو 
طال زمن الاحتلال على هذه الأرض.ه 


«القيادة العامة تحيي ذكرى اغتيال الشهيد محمد جهاد 
جبريل: سنبقى فى مواجقة مفتوحة.. والهدف نلسطين 


تحدث في الحفل الوزير وليد 
جنبلاط. والدكتور ماهر الطاهر 
باسم الفصائل الفلسطينية والسيد إبراهيم أمين 
السيد ,باسم حزب الله 
وفي الختام تحدث المناضل أحمد جبريل فقال: 
«عندما آتيكم حاملاً على كفي كف جهاد فما أنا 
فاعل ذلك إلا لارد الجميل إلى مدرسة العروبة في 
لبنان. كفه في يدي وكفي في يده والسبيل هو 
وأضاف: ٠‏ في ذكرى الأربعين يا جهاد لن 
تضيق الطرقات. فالساحات تتسع والأحزمة 
الناسفة تلمع فوق الصخور والجرح الذي في صدر 
اللبوة جمرة نار. فويل للذين غدروا فاغتالوا» 
وقال: «لم يعرف القتلة أن كل مسام في جسده 
يشير بإصبعه إليهم واحداً واحداً ودمه سيفاجثهم 
في كل بقعة من أرض فلسطين. سنبقى في مواجهة 
مفتوحة مع القتلة الصهاينة ولن تخطئ بنادقنا 


العنوان والهدفء أما العملاء والأجهزة العميلة فلن 
تكون آمنة في جحورها». 

وقال: «لا خيار غير ما اختار جهاد. ويستطيع 
الرئيس الأميركي بوش أن يفعل أي شيء وقد 
يفعل. لكنه مطلقاً لن ينتصر على دمائنا. 
ويستطيع شارون أن يرتكب المجازر ويهدد. لكنه 
لن يستطيع إركاعنا فنحن مشروع شهادة 
والشهداء لا يتراجعون,, 

ودعا إلى «الخروج من نفق نصبوه لناء ومن 
حمآة الجدل من هو الإرهابي وكفانا تقديم 
التبريرات في هذا الشأن». وقال: « نحن مشغولون 
بذلك وجيش شارون يجعل من فلسطين محيظاً 
للدم الفلسطيني وبوش يصدر مراسيم القتل 
والإبادة ضدّ العرب والمسلمين. ويصدر تعاميم 
الإرماب ضدّ لبنان وسوريا وطهران والعراق 
ويصدر اللوائح السوداء وأوامر الاغتداء ضدّ فصائل 
الثورة الفلسطينية والمجاهدين في حزب الله» 


ورأى «أن الذي ينجي 
الأمة ليست الخنادق 
الفارغة بل الوحدة بين 
طهران قلعة فلسطين 
ودمشق وبيروت وبغداد وأن 
تكون القدس مفتاح السر 
لثورة الفاتح » 

واعتبر «أن البعض في السلطة في فلسطين 
فعلوا الكثير لشارون وغيره. نفزوا الأوامر 
والإملاءات. اعتقلوا المجاهدين وحاكموهم 
ووضعوهم في سجن أريحا ووافقوا على رؤية 
بوش وشارون فتحولوا إلى مخفر صغير ودولة 
مؤقتة ». وقال: «إن واشنطن وتل أبيب تريدان فقط 
مخفراً فلسطينياً. لا دولة ولا ما يشابههاء وإن 
الطريق الذي سلكه «حزب الله» هو الطريق نحو 
فلسطين ولا سبيل غيره: وها أنذا مقبل إليكم كف 
الشهداء وجهاد في كفي ومقصدنا فلسطين»ه 


فلسلين) المسلمة 1ت يو ند انثامن - آب (أغسطس) ١١١‏ 


غزة تودع القائد شحادة وشهداء المجزرة 
فعم مكيمات انان وسوريا 


والمظاهرات 


3 شي 1 3 5 26 يذ 
ام سمه ا 7/7 جنازة الشهيد القائد 


صلاح شحادة المؤسس والقائد العام ل «كتائب عز الدين 
القسام» في فلسطين. وجثامين ١4‏ فلسطينياً في أجواء 
مشحونة بالحزن والغضب الشديد. 

وخرجت غزة عن بكرة أبيها برجالها وشيوخها 
ونسائها وأطفالها بعشرات الآلاف إلى الشوارع يهتفون ضد 
الاحتلال. ويطالبون بالانتقام السريع الذي وعدت به كافة 
الأجنحة العسكرية للقوى الفلسطينية الفاعلة, من حماس 
إلى فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد 
الإسلامي. 

وانطلق الموكب الجنائزي الذي ضم جثامين واشلاء 
الشهداء ال ١5‏ الذين سقطوا في الهجوم الصاروخي من 
مستشفى الشفاء بغزة ووصل مثات الآلاف إلى المسجد 
العمري الكبير وسط المدينة حيث أدوا صلاة الجنازة. موكب 
التشييع الذي لم يتسع له شارع عمر المختار أكبر شوارع مدينة 
غزة. سار في شارعي «الوحدة» و«عمر المختار» بالتوازي وسط 
هتافات الانتقام. وتقدم المسيرة الشيخ أحمد ياسين بمشاركة 
جميع قادة حركة حماس السياسيين والعسكريين وقادة 
التنظيمات الفلسطينية ومثات المسلحين من «كتائب القسام”» 
و«كتائب شهداء الأقصى» و«سرايا القدس» و«كتائب المقاومة 
الوطنية» و«كتائب الشهيد أبو علي مصطفى» الذين أطلقوا 
الرصاص في الهواء تحية للشهيد. وأكد المسلحون من كافة 
التنظيمات أن على الاحتلال أن يجهز نفسه لرد قاس لن ينساه 
بعدما تم تجاوز جميع الخطوط الحمر باستهداف حي سكني 
واغتيال قائد بمستوى 5 صلاح شحادة. 

كما رفع المشيعون لافتات كبيرة كتب عليها «الموت للكيان 
الصهيوني». وردد المشاركون الغاضبون شعارات تدعو إلى 
الانتقام الفوري من الاحتلال وهتفوا «الانتقام يا كتاتب القسام» 
و«يا شارون يا جبان جهز لجنودك أكفان». 1 : 

كما شارك في الجنازة مئات العسكريين من أجهزة الآمن 
الفلسطينية المختلفة الذين أدوا التحية العسكرية لحظة مرور 
أشلاء الشهيد القائد صلاح شحادة والذي كان يتمتع بعلاقات 
طيبة مع الجميع. 


العدد الثامن - آب (أغسطس) ٠٠ ٠١‏ ووو سس سس سه فلسلين) المسلمة - 


ووزعت كافة الفصائل والمؤسسات الفلسطينية بيانات نعت 
فيها القائد صلاح شحادة. وأدانت الجريمة الغادرة التي ارتكبتها 
القوات الصهيونية مستخدمة طائرات مقاتلة من طراز (أف )١5‏ في 


مخيمات لبنان وسوريا 


انطلقت في مخيمات لبنان مسيرات شعبية حاشدة استنكاراً 
للمجزرة التي ارتكبها العدو في غزة. 

ودعت حماس في مخيم الرشيدية في جنوب لبتان إلى مسيرة 
تحدث فيها عبر الهاتف الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسي في حركة حماس. كما انطلقت في مخيمي عين 
الحلوة والمية ومية بالقرب من مدينة صيدا مسيرة مماثلة. 

ويدعوة من الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة في 
بيروت انطلقت مسيرة جماهيرية ألقيت فيها كلمات لكلّ من حماس 
وحزب الله. 

وفي شمالي لبنان عمّ الغضب احتجاجاً على الجريمة 
الإسرائيلية. وسار الأهالي في مسيرات في مخيمي البارد والبداوي. 

وفي مخيم اليرموك في دمشق انطلقت مسيرة حاشدة جابت 
أنحاء المخيم.» 


3 ٠ 5 

الأمن الوقانى وخطر العسكرة 

إن تحرك جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية أخيراً 
لمناصرة رئيسه السابق جبريل الرجوب له دلالات كثيرة 
حملتها ردة فعل الأجهزة الأمنية ونفوذها وتدخلها السافر في 
الحياة السياسية. 

أولاً: إن جهاز الأمن الوقائي في الضفة والذي يضم أكثر من 
4 آلاف عنصر حسب الإحصائيات الرسمية. وحوالي ثمانية 
آلاف حسب الإحصائيات الأخرى: يسعى للسيطرة - أو يسيطر 
فعلاً - على الحياة السياسية في الضفة الغربية بعد سيطرته 
على الحياة الاقتصادية (البترول: كازينو أريحاء حصر الوكالات 
بضباطه إلخ..) وهو ما يشكل خطراً على البنية السياسية 
والحزبية في الضفة الغربية وينذر بعسكرة النظام والمجتمع 
على حدّ سواءء. وهذا ما سيزيد في تشويه صورة الفلسطيني في 
الإعلام العالمي والمحافل الدولية؛ ويدعم الدعاوى الصهيونية 
في اتهام الفلسطينيين بالتخلف الديمقراطي. 

ثانياً: إن التظاهرات التي سيّرها جهاز الأمن الوقائي تدعو 
للريبة. فكيف استطاعت هذه التظاهرات وهذا العدد الكبير 
نسبيًا من الضباط 5٠6١0(‏ ضابط) من التجمع والتظاهر. في 
الوقت الذي لا يأمن المواطن العادي الإطلالة من شرفة 
وأين كانت القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية طيلة / 
سنوات من عمرها ولم تحرك ساكناً عندما كان الرجوب يشتري 
ولاءات هؤلاء الضباط بالمال الوفير (كل عنصر في الجهاز 
المذكور يتلقى راتباً شهرياً من الرجوب إضافة إلى راتبه من 
السلطة الفلسطينية) وسيارات المرسيدس والشقق الفخمة؟ 

إن سكوت السلطة الفلسطينية عن هذه القيادات الأمنية 
وفسادها ونشاطاتها الاقتصادية اللاقانونية وما سبّبٍ من نفون 
لهذه القيادات قادها في عدة مناسبات إلى التمرّد على أوامر 
القيادة السياسية. وجعل شعبية السلطة تتآكل وبشكل كبير, 
يؤكد صلحّة الاتهامات التي كانت تطلق في حينها وتتهم 
السلطة باستخدام بعض الرموز الأمنية لتكون لها غطاءً في 
تجاوزاتها الأمنية والاقتصادية. 

ثالثاً: كيف استطاع السيد ياسر عرفات بضعفه الحالي - 
السياسي والصحي- اتخاذ قرار بهذه الخطورة وهو يعرف تبعاته. 
في الوقت الذي أجبره الرجوب على تراجعه عن قراره بعزله عام 
5 إابعد عامين فقط من نشوء السلطة) ولم يكن عرفات بهذا 
الضعف؟ هل في الأمر ما يوحي بأن هناك تهيئة أجواء لمنافسين 
للرجوب (وخصوصا العقيد محمد دحلان) لتبوّؤ مناصب عليا في 
السلطة العتيدة؟ 

حتماً الأيام سستجيب عن الكثير من هزه الأسئلة. 

محمد علي 


عمّان / الأردن 


اشح 


ضعف الاقتصاد الأميركى 


شهدت البورصات الأميركية انخفاضاً حاداً وإفلاساً في العديد من 
الشركات الأميركية وإخفاء الكثير منها خسائرها الحقيقية, مما كان له أثر 
كبير على صورة النظام الأميركي والتشكيك بقوته. فالعديد من المحللين 
الاقتصاديين رؤوا في هذا الاهتزاز أثرا طبيعيا لأحداث 1١‏ أيلول/ سبتمبر 
بينما رأى آخرون أن ذلك بسبب بنية النظام الاقتصادي الأميركي. 
ووصلت نسبة البطالة إلى 4,5 وهي آخذة بالتزايد» وحاول الفدرالي 
الاحتياطي مواجهة أي خطر لكساد محتمل وذلك من خلال تخفيض نسبة 
الفائدة من 5,5/ إلى 5, 4/. ونستطيع أن نستخلص عدة استنتاجات من 
هذا الضعف الاقتصادي الأميركي. 
أولاً: إن ضربة ١١‏ أيلول/ سبتمبر كان لها أثر على الاقتصاد الأميركي 
على صعيد الاستثمارات. وتراجعها واضح في هذا المجال )/1١-50(‏ عن 
العام .26٠0١‏ ولكن بوادر ضعف الاقتصاد الأميركي ظهرت قبل هذا التاريخ 
من خلال العجز المستمر في الميزان التجاري. 
ثانياً إن الترويج لنجاح النموذج الرأسمالي الأميركي وما يعنيه ذلك من 
التخلي عن الرعاية الاجتماعية وقع فيه الكثير من المحللين الاقتصاديين 
واعتبروا تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية أهم شرط لنهوضها. وتناسوا 
أحد اهم أسباب قيام الدولة وهو رعاية الفئات المعذومة في المجتمع, 
ثالث إن وتجود حالةاكتتتان في الولايات المتحدة لن تؤدي بالضرورة إلى 
حالة كساد مقابلة في المنطقة العربية. على اعتبار أن اقتصاديات المنطفة 
غير مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد الأميركي. والصادرات العربية إلى أميركا 
تبلغ ٠١,5‏ مليازة3 فقط؛ أكثر من/0// منها صادرات نفطية 
رابعاً: أما علىّالتضعيّد السياسي فبدون أدنى شك إن أي كساد تشهده 
الولايات المتحدة سيكون له انعكاساتامَتَهْمَة على مكانتها الدولية, 
وتأثيرها سيضعف على المؤسسات الفاعلة دوَليَآ وأهمها صندوق النقد 
الدولي: كما أن يدها الطولى عسكريا ستقصر. أما حالات الفساد التي شهدتها 
وتورطت فيها شخصيات مهمة داخل الإدارة فيجب أن تستغل من العرب 
خصوصاً لدحض مطالبات أميركا للفلسطينيين بمحاربة الفساد وهي قضية 
حق أريد بها باطل. 
يوسف حسن 
الستغال 


جنبن الصامدة 


أذاقوا الموت صهيونا 
لترديهم وتشفيتنا 
ليحفظ صرح أقصئانا 
تدب سمومهم فينا 
وماأبديتماللينا 
عنالأيتامأهلينا 
كبار يحسيبوافيند- 
وأعذدرتم البارينا 


جنين رقاط ابلط 000 
بكلرصاصة ترمتىي 
وكل مدحجِج يفلووا 
و يصعي لحتل أقوام 
3 د 0 
تربصتم تلفمتم 
وقاتلتمودافعتم 
وناشددتم وناديتم 
فبان صفغارأقوام 
وأنفددتم ذخكائركم 


أبو يحيى- ا مغرب 
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الخلاصه‎ 
وانكشفت أسرار اللعبة‎ 
كل الأعذار لبسناها‎ 
وخلعناها‎ 
- فلقد كانت - رغم صقيل الكذب‎ 
تفضح ما فوق الركبة‎ 
نعرف أنا خنًا.. ونخون‎ 
ويعرف كل الناس‎ 
أي معادن نحن نكون‎ 
وأنا بعنا المستقبل والأجيال‎ 
وبعنا التربة‎ 
ووقعنا الصفقة ياسم النكسة والنكبة‎ 
يا لسفور الكذبة!‎ 
وتداعت كل الأقوام علينا‎ 
وكنا لهم القصعة والقربة‎ 
)..( بل كنا لهم‎ 
يا للخيبة!!‎ 
غضب الله علينا‎ 
منذ جعلنا من « قبّتنا» حبّة!‎ 


عبد العزيز جودار 
ورزازات / ا مغرب 


ولا أنا عشت مأساتي 

أو تهت عن الآيات والسور 

وتلقى الخطب الخجلى في المأتم.. 

في القاهرة, في عمّان أو في لبنان. 

واعود إلى أقواسك والبنيان 

أعود إلى صحرائك القاحلة 

إلى صوت الرصاص والأذان.. 

أغالب غربتي بين الأهل والجيران 

وأجدني وحيداً في مأتمك.. 

تحاصرني هتافات وشعارات جوفاء 

ولا تغادرني أمواجك ولا الشطآن 

إنها تكابد بلواها 

تنكر الأوتاد وتغالب المحن.. سيدتي 

لكن. القدس سيدتي عانقت الحجر 

وسيجرف زحفها.. أوكار صهيون.. 
محمد الدلال 


خاص بقسم الاشتراكات 


طنجة /الغري | 


درة القسدس 


نبكيك يادرة والقدس شاكلة 
ترمي عدوا توارى خلف أسلحة 
طفل من القدس والجبار يكلؤه 
شعب أبابيله كالطير قاذفة 
وأمة العرب كالقطعان سائمة 
تروم من محفل الإجرام مقدرسها 
مستنسرون إذا ما قومهم حكموا 
مستسلمون إذا ماالغير نازلهم 
حاشا أسوداً من الأحرار صامدة 
أسن لحزب مكن القرآن محتده 
ترجو مناللهأجنااً منزلة 
يغزو وعون من الرحمان يسبقه 
به سيحمي سوار القدس من دنس 
ويشمل العدل والإسلام ساحته 
فالحمد لله حمداً يرتضيه لنا 


عبد العزيز جودار/ المغرب 


نشكرك اعلى اقتراحاتك القيمة ونرجو 
من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا 


لإنجازها. 


فلسلين ) المسلمة 
شهرية.. سياسية. جامعة 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا 5 جنيه 


أمريكا وكندا واستراليا. 8 جنيه التاريخ: 
جنيه أرفق طيه شيكاً بقيمة: 


بقية دول العالم 


العنوان التالي: 


( )اشتراك جديد ‏ ( 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 41/115161012 1111552 وترسل إلى 1]051612.آر 


بها صفغرر تصد النار بالقدرٍ 
يخشى نزالاً وقسم الظهر والفقرٍ 
يعلو خميساً من الأشرار كالئتر 
سجّيلها يستطير العصف من خورٍ 
رعاتها راعها الصهيون بالوجر 
وتخلطالجرّ بالأوهام والهذرٍ 
فعل البغات مع الأفراخ والقبر 
خوفاً تحاشوا ركوب الموت بالوزرٍ 
تذود عن قدسنا بالززد والتنفر 
وذكره خالد بالآي والخبر 
جيش الملائك في الهيجاء كالبشرٍ 
وريه هازم الأحزاب والدثر 
ويكسر القيد عن أرجائه الجزر 
ويحمد الله من في البدو والحضر 
شمّالصلاة على من فاز بالظفر 
والصحب فازوا ومن قد جاد بالعمر 
محمد بن سعيد شركي 

وجدة / ا مغرب 


ه محمد الدلال/المغرب 
نود إعلامك بأن للأخت جهاد الرجبي 
مجموعة قصصية تحت عنوان (لمن نحمل | 
الرصاص). ويمكن الحصول عليها عبر 
مراسلة مكتبٍ المجلة في لندن. 
قسيمة الاشتراك 


) تجديد اشتراك 


/ 


عستاكتلط 


20.80: 2 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: 7017/2 1000011 


إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك 


40-1. 


وإرفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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* قاتلوا بحمية ونخوة وصبر وجله مثلما أنتم. حيثما أكرهتم 


على هذاء دفاعاً عن همتكم. لأنها مصدر البناء والازدهار والحرية 
والاستقلال والاستقرار والعدل والإنصاف الذي تنشدون. 
الرئيس العراقي صدام حسين 


نحن نعاني من جراء هذه السياسة المستبدة (للولايات 
المتحدة). ولا بدَ لنا من الثبات في مواقفنا لأنها المعبرة عن الحق 
والرغبة في السلام والدفاع عن الأوطان. 


الرئيس السوري يبشار الأسد 


علينا أن نستعد لمواجهة هجوم جديد من العدو 

(الولايات المتحدة) والردَ على ذلك الهجوم في عقر 
داره. 

الرئيس الإيراتي السابقا 

على أكبر هاشمي رفسنجاتي 


« المرحلة المقبلة والممتدة من الآن وحتى الانتخابات الفلسطينية 
في كانون الثاني المقبل يجب أن يتم التركيز فيها على القضايا الأمنية 
وخلق الظروف المناسبة لخلق الهياكل الأمنية التي تمنع الهجمات 
الانتحارية.. وضمان قدرة القوى الأمنية الفلسطينية للقيام بهذه المهام. 
مروان المعشر 

وزير الخارجية الاردني 


» استطاع الجيش إيقاف عمليات الفقافعة مؤقتاً ولكنه لم يستطع القضاء على 
دافع المقاومة لدى الفلسطينيينء مما يعني أن العمليات الانتحارية ستعود سريعاً. 

الجنرال إسحاق إيتان 

قائ المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال 

» من الخطأ إبعاده (عرفات)... هذه الخطوة تعيد له الشرعية التي فقدها مؤخراً. 

يجب أن لا نتعامل معه.. يجب الاستمرار في تجاهله وتركه ليجف وحده. 
الجنرال موشيه يعلون 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 


اس له فلسلين) المسلمة 1 مو !تعد اثثامن - آب (أغسطس) 1:0١‏ 


1 


ه أعلنت شبكة المطارات في الدولة العبرية أن 
حركة الطائرات الدولية في مطار بن غوريون 
الصهيوني تقلّصت بحوالي ,/1١,5‏ خلال الأشهر 
الستة الأولى من العام الجاري. وتشير المعطيات 
إلى أنه سجلت 74,75 حركة طيران في رخلات 
دولية في النصف الأول من عام ٠٠١5‏ مقابل 
في الفترة ذاتها من العام الماضي. 


ذكر تقرير أعده قسم الأبحاث في «مصرف 
إسرائيل» أن الضرر المباشر على الاقتصاد 
الإسرائيلي إثر انتفاضة الأقصى بلغ ضعف الضرر 
الذي سبيته الانتفاضة الأولى. ويبيّن التقرير أن 
نسبة الأضرار من الربع الأخير من عام 5٠٠١‏ إلى 
أواخر عام ٠٠١١‏ بلغت ١١‏ مليار شيكل. 


أعلنت الأونروا أن كلفة إعادة إعمار مخيم 
جنين الذي دمّره الإسرائيليون لن تقل عن "١‏ 
مليون دولار. وطالبت المنظمة الدولية بمبلغ 55 
مليون دولار بشكل عاجل لأعمال الإغاثة 


" بدا العمل بإقامة أسوار إلكترونية حول 4١‏ 
مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وتشمل الأسوار أنظمة مراقبة واتصال وتكلف أكثر 
من مئة مليون شيكل ستدفعها وزارة الدفاع 
وأجهزة الأمن ومجالس المستوطنات. 


« أظهر تحليل خبراء الاقتصاد في شركة 
«ميتاف» الصهيونية ارتفاع قيمة ما يسحبه 
الصهاينة من صناديق الائتمان بسبب خوفهم من 
نتائج الا 3 
وذكر التقرير أن الصهاينة سحبوا خلال أربعة 


أشهر ١ 8,١‏ مليار شيكل وأدى ذلك إلى انكماش 
حجم الصناديق بنسية 7, ١٠/.ه‏ 


يوم الإختين ٠٠١1/1/١‏ خرج وزير الحرب الصهيوني بنيامين بن أليعازر على قومه 4 زينته قائلاً إن قتل هذا 
«الخرب» هو أعظم إنجاز لعملية ,الطريق الحازم, يذ الضفة الغربية؛ وزاد إن «المخرب, المذكور كان مسؤولاً عن قتل 
١١‏ إسرائيليا وجرح المئات: فمن هو هذا البطل الذي استحق هذا «الفخر, كله من جنرال الحرب الصهيوني؟! 
(الطاهر) واحدة من الأسر العريقة ‏ مدينة نابلس الباسلة: ومنها تتحدّر البطل مهند 4 العام 1910/8 
هناك # نابلس وحيث أروع الأبطال الذين مضوا على درب الشهادة والبطولة قبل وبعد شيخهم جمال منصور 
وشيخهم الآخر جمال سليم... هناك نشأ مهند وترعرع + كنف المساجد. وللمساجد خ نابلس؛ كما هو حائها بف 
طول فلسطين وعرضهاء عبق البطولة وروعة الايمان الباعث على التضحية والفداء. 
أتهى مهند الثانوية والتحق بكلية الشريعة ‏ جامعة النجاح؛ كما هو شأن شيخه واستاذه الشهيد يوسف 
السوركجي؛ فضي حكاية مهند تختصر حكايات كثيرة لأبطال رائعين مضوا شهداء على درب (القسام)؛ أو وقعوا 
أسرى ي يد العدو بشكل مباشر أو من خلال خيانات مفضوحة على يد تجار (أوسلو) ‏ 
حكاية مهند. ثمة سيل من الأبطال يحضرون: لذكرهم وقع الندى ورائحة الياسمين؛ ومع أسمائهم يندلع 
شريط الأبطال ‏ تاريخنا من لدن حمزة والحسين مروراً بصلاح الدين ووصولاً إلى القسام وتلاميذه 
يوسف السوركجيء محمود أبو هنود. قيس عدوان: حسام بدران: إبراهيم بني عودة. نسيم أبو الروس: كريم 
مغارجة: جاسر سمارو. طاهر جرارعة؛ سليم حجة؛ علي الحضيري؛ عامر الحضيري.. والقائمة طويلة. 
مهند هو المهتدس رقم  )4(‏ كتائب القسام؛ وهو خلافاً للثلاثة السابقين (يحيى عياش؛ محي الدين 
الشريفء أيمن حلاوة) لم يكن مهندساً كهربائياً: بل كان من أهل العلم الشرعي. كما هو حال استاذه 
(السوركجي) القائد السري للكتائب بيد أن توقه لصناعة الأبطال قد وفر له من الهمة ما ملكه ناصية الفعل 
على نحو مدهش 
4 عام 14417 ظهرت حكايته مع العمل القسامي بعمليتين استشهاديتين بطوليتين يذ القدس حمل مهند 
أبطالهما الثلاثة إلى حيث الهدف؛ وكان ذلك بإشراف البطل محمود أبو هنود 
ذلك الوققت ألقى الجنرال جبريل الرجوب بثقله «الأمني» وأثبت فاعلية استثنائية # مطاردة أبطال 
القسام؛ فوقع مهتد أسيراً 4 السجن الفلسطيني؛ حيث اقتيد إلى سجن أريحا الذي بات مستودعاً للأيطال الذين 
يقضّون مضاجع الاحتلال. 
هناك سجن أريحا؛ كان جلاوزة جبريل الرجوب يسومونه سوء العذاب لمدة سبعين يوماً قبل نقله إلى 
سجن جنيد ‏ نابلس؛ حيث بقي برفقّة عدد كبيرمن إخوانه على رأسهم الشهيد جمال منصور ويوسف 
السوركجي إلى ما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى. 
ل سجن جنيد كانت البطولة # روح مهند تزداد توهجاً والشهادة تتألق ‏ مخيلته طمعاً 4 اللحاق بأجمل 
الرجال الذين أحبهم وأحبوه. 
خرج مهند ومحمود والشيخ يوسف ونسيم وطاهر والآخرون: ليبدأوا رحلة العمل الأروع ب واحدة من أجمل 
مراحل التاريخ الفلسطيني الحديث عنوانها انتفاضة الأقصى. 
واحداً إثر آخر كانوا يمضون على درب الشهادة؛ فيما موعد مهند لم يحن بعد لكل أجل كتاب. ويستشهد 
محمود أبو هنود؛ ويأتي الرد على يدي مهند وقيس عدوان وأيمن حلاوة وحسام بدران بعمليات رائعة هزت 
الكيان الصهيوني. ثم يرحل أيمن وبعده حسام؛ ثم يرحل قيس. فيما يواصل مهند مشواره نحو معراج الشهادة. 
بوصلة الاحتلال تؤشرعلى نحو هستيري نحو مهند الطاهر. سيما بعد عملية الشهيد البطل محمد الغول ب 
القدس التي حصدت )١11(‏ من الصهاينة وعشرات آخرين من الجرحى 
وعلى رغم حذره وقدرته على التخضي وإصراره على مطاردة الاحتلال؛ حتى أنه لم يقابل والدته لأكثر من 
سنتين وهي على مرمى مئات الأمتار عنه.. على رغم ذلك إلا أن موعد المكافأة قد حان: وهل ثمة أجمل للأبطال 
من جائزة الشهادة؟ 
قبل ذلك الموعد بشهزين وتحديداً ب 5/7 وصل الصهاينة إلى موقع مهند وأخيه عماد الدين دروزة؛ وكان 
معهم البطل علي الحضيري: فكان أن اشتبك علي مع وحدة الكوماندوس الصهيونية وأمن انسحاب مهند وعماد 
ونال الشهادة بعد أن قتل اثتين من جنودها وجرح آخرين. عندما حوصر مهند ف المرة الثانية مع البطل عماد 
الدين دروزة شقيق الشهيد البطل صلاح دروزة نهاية شهر حزيران الماضي لم يسلّم؛ وكانت معركة بطولية 
تابعتها نابلس حية على الهواء؛ ولم يصل الصهاينة إليه إلا بعد أن غدا جثة متفحمة: فيما روحه تمضي نحو 
ربها ‏ عليين. 
رغم الحصار والاحتلال الكامل ودعت نابلس شهيدها كما يليق به؛ فيما كان القساميون الآخرون يلوحون 
بالقبضات # الهواء ويعاهدون الشهيد كما عاهد هو إخوانه من قبل. 
سلام على مهند. وعلى من رحلوا قبله؛ وعلى من ينتظرون ولن يبد لوا تبديلا. ا 


يأسر الزعاترة 


أجنحة الصبر؛ يطيربأشلاء أطفال ذنبهم أنهم ولد 
عيون صغيرة تطلَ على قسوة الدبابات! تطل بالترقب؛ وبرعشة الأمومة 

بآيات وحكايات.. ورجال اشتروا بحياتهم حقيقة الحياة! أجسادهم.. وجدران البيوت المستجيرة بنخوة 
العشيرة: أجسادهم.- وشيء من رصاص؛ أجسادهم.- وا مسافة بين الموت والطلقة؛ أجسادهم.. وقبضة الصمود حين 

ترتفع لها الجباه هي الذخيرة: وهي النجاة! 
فكيف ننسى؟! كيف تغادرنا رائحة الدم وجنين دم مسفوك على خرائط الصمت العربي؟ أشلاء أبرياء على موائد 

المترقبين آخر الأنباء..- 
فيا صاح.. هل أتتك نشرات الأخبار بآخر الأنباء؟ هل حدّثتك عن غضب سماء لا تقهر وعن رعشة الأرض وهي تضم الأشلاء؟ 
هل أتاك حديث رجال علّمتهم الأرض الصمود,ء فعلموها كيف بدقئها تضمهم؟ وهل أصابك رذاذ دمع لا أهداب تردّه؛ ولا أمل يبدده؛ 
يسيل على سفوح الوجنتين غيم.. والوجه سماءا 

يا سماء جنين أكثرنا الدهال. وقيد يدمي العصمين: والفجر على بعد خطوة منا لكتنا اتسين تلهث لذ أماكتنا.. والعتمة تسلخ نفسها 
داخل مخاوفتاء وتقتع أتفسنا بأثتا بلا أجنحة نطيرا نطيرولا تحلّق إلا سواد أعماقناء تراقب عدونا يملي شروطه؛ 


ذاكرة المكان» 
من صمدواء من قاوموا؛ وقهروا الظلَ بشموس أكفهم وهي تضغط على الز 


إلى متى ستحمل على أكتافتا تاريخ المجازر؟! نراقب 


ترى وحشية المجازر! 
ظمأ 4 سماء العرب؛ والبحر لا موج يحركه ولا غضب! عزلة داخل الروح تضرّق الإرادة فتجعلها هباء» وخواء # عمق الكلام يغذيه 


لا تعاتبينا وأنت تطلّين بالدم النازف على بوابات العراق تحلمين بلم الشمل» 
والتحام الرفاق.- لا تعاتبيتا يا زهرة الدم وأ بالوحدة ومن حولك القبيلة وقد احترفت لغة التأمل؛ واختارت على الشوك 
أن تستريح! لا تلومينا.- لا تعدّبينا بالبوح حتى لا يتعضّن بذ أفواهنا الكلام؛ فشوارعنا قمح لا شمس تنضجه؛ تحصده آيدي العتمة غضاً 
تمزّقه! وتلقيه على موائد البغاث.. جنين لا تطيلي البكاء؛ واستمري بصلاة مسلمة العبرات؛ لملمي الدمع وملمي الأشلاء؛ وسبّحي ككل 
الصابرين: فكلّنا أرض تحتك يا مأذتة الصايرين.. ووحدك سماء! 

يتفجر التاريخ دماً.. من سنين الصبر الأولى وحتى تاريخ المذبحة: ويرتعش اللجوء على حواف المخيمات الذبيحة, وتغرق بالدماء 
المقصلة؛ ليطفوا الحلم العريي مسلم الشراع: وا موج القاني يغدّي رغم القمع لغة الصراع.. لا صمود لمن انصاع لإرادة عدو لا مقاومة لمن 
أطاء! ولا فجر من لم يحتمل عتمة ليله فاكتفى بشمعة ‏ زنازين لا تعرف الصباح: والتور خلف القضبان لا يسكن غير الصامدين على 


جثث المسكونة بالنهار فا حفظوها . . وستأتي أيام تصل فيه إلى 
وليكن من أعماقتا وبأيدينا القرارا أن تحاصر عدونا قبل 
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حركة المقاومة الإسلامية حماس تحتسب 
كنا الله سجحانه وتعالى ثلة هه خيرة أبناه 
تلب عز الريه القسام الذيه ارقن 

اواحهم الطاهرة ,الي العلا وهم 


, و ا ذم اللششهيد 
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